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المفدمة 


قوج الحياة الفكرية والشقافية والعلمية في عالم اليوم» بتيارات متضادة 
وباتجاهات مختلفة » وبأفكار يتنافس أصحابها في إثارة الاهتمام بها والالتفات إليها 
والح ض على تبنيها والاعتماد عليها فى مناحي الحياة كافة . وعلى الرغم من أن 
قضايا العصر ومعضلاته توجب التعايش بين الثقافات وا لحوار بين الحضارات 
وتبادل الأفكار والآراء سعيًا لتحقيق الاستقرار للمجتمعات البشرية وإيجاد المناخ 
امناسب للتفاهم والتعاون على ما فيه الخير والتقدم والازدهار للإنسانية» فإن حقيقة 
الأمر على المستوى الفكري والثقافي» تكشف عن وجود قدر كبير تفاوت من 
مرحلة إلى أخحرى» من الحدة في المواجهة التي تتداخل فيها المصالح السياسية 
والاقتصادية › وتتحکّم في توجیهها الإرادات المتساينة . 

وحتى إذا صدقنا أن الفكر الإنساني في هذه المرحلة من التاريخ» يجنح نحو 
الواقعية في التنظير والموضوعية في التعامل مع المستجدات والمتغيرات» فإن الواقع 
اعيش على شتى المستويات» يؤكد لنا أن ثمة مواجهات محتدمة بين الأفكار 
والآراء والمقولات النظرية والأطروحات الثقافية» وأن غلبة المخالية والشطط في 
ا خيال والغلو في التفكير» ظاهرة من الظواهر الفكرية والثقافية الإنسانية الدالة على 
وجود تَجاذب عنيف في المجال الفكري والثقافي»› يتخذ أشکالاً وصرراًء تختلف 
من حالة إلى أحرى من الحالات التي يعيشها الإنسان المعاصر فى هذه الحقبة من 
حقب التاريخ الإنساني. 

ومن موقع الرصد لهذه الحركة الفكرية الثقافية والنظر في دلا لاتها ومعانيها» 
والتنبُه لغاياتها وأهدافهاء رحت أتأمل في عدد من القضايا الفكرية والثقافية 
والحضارية المعاصرة التي تثير كثيرا من الحدل والسجال» وكثيرا من الضجيج واللغط . 
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واخترت التركيز بصفة خحاصة » على القضايا الفكرية والثقافية التي تهم 
اللجتمعات الإسلامية المعاصرة» والتي لها تأثير على شتى جوانب الحياة الفكرية 
والثقافية في العالم اللإسلامي» ومن ذلك» العولّمة» والتربية السياسية» والتنويرء 
وحقوق الإنسان» والمشروع الثقافي الحضاري الإسلامي» والدور الحضاري للاأمة 
الإسلامية في عالم الخد والمستقبل العلمي للعالم الإسلامي» والحوار الإسلامي - 
الإسلامي» إلى غيرها من القضايا التي حرصت على بحثها ودراستهاء وعلى 
تأملها من جوانبها المتعددة. 

وأعتقد أن هذه القضايا وغيرها كثير» هي مثار اهتمام الباحثين والمشتغلين 
بالفكر العربي الإسلامي» الذين يحرصون على حماية المصالح العليا للعالم 
الإسلامي» ويؤسسون لمستقبل هذه الأمة في عالم شديد الاضطراب لم يستقر له 
قرار بعد عالم تسوده قيم المنفعة المادية» والهيمنة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية» وتترأجع فيه قيم العدل والفضيلة» ويضعف فيه التعايش الإنساني 
الکرے. 

لقد بينت فى هذا الكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية» ورسالة الفكر 
ال سلامي» ومسۇولية الأمة الإسلامية في الحفاظ على الهوية الحضارية والذاتية 
الثقافية والتشبث بهما والدفاع عنهما. وقصدت إلى التأكيد على ا لخصوصيات التي 
تتميز بها أمتنا والتي تكسبها المناعة والقوة والقدرة» إن هي قامت با فرضه الله 
تعالى عليها. من عمل تغييريٌ على مستوى الذات» حتی تستطيع أن تنهضص 
يبرسالتها في بناء ا لحضارة الإسلامية المحاصرة» وفي الإسهام الفاعل في علاج 
معضلات البشرية » وفي الدفع بالمسيرة الإنسانية نحو تعميق قيم التآخي وترسيخ 
مبادئ التعايش الحضاري الراقي وإرساء قواعد السلام الحقيقي القائم على العدل 
والإإنصاف وكفالة حقوق الإنسان لكل إنسان في كل مكان وزمان. 

إن العالم الإسلامي يعاني في هذه الحقبة» من مشكلات في مجالات كثيرة› 
ويأتي في مقدمتها المشكلات الفكرية والثقافية» التي تعود في مجملها إلى مصدر 
واحد» هو اضطراب الرؤية الفكرية واختلال الموازين الثقافية وسريان المفاهيم التي 


E: 


لا تقوم على أساس راسخ من الإدراك الرشيد والوعي البصير والرأي السديد. 
ولذلك كان تصحيح المفاهيم وترشيدها وتقو الأفكار وتوجيههاء من أوجب 
الملسؤوليات وأجدرها بالاهتمام› وتتعاظم هذه المسؤوليات› كلما ادلهمت الرؤية 
وغامت › واضطربت المسيرة أو تاهت› وبالقدر الذي تَتَفَاقّم فيه المعضلات 
والتحديات وتشت الحاجة إلى الإنقاذ من مخاطر الأزمات الثقافية والفكرية التي 
هي مصدر كل أزمة حضارية يعيشها مجتمع إنساني . 

من خلال هذه الرؤية نظرت في كتابى هذاء في قضايا فكرية وثقافية ذات 
عد حضاري» وامتداد سياسى واقتصادي» وتأثير على الجتمعات الإسلاميةء 
وعلى الإنسانية قاطبة» يحفزني إلى دراستها والتأمَّل فيهاء الحرص على أداء 
واجب المفكر إزاء أمته وهي تستأنف دورة حضارية جديدة. 

فإن أصبت» فذلك فضل من الله وإن أخطات› فحسبي أني اجتهدت 
بإخلاص. والحمد للّه في البدء والختام. 


الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 


الحولمة والحياة الثفقافة 
في العالم الإسلامي 
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لکل عصر مفاهیمه ومصطلحاته ومغرداته ولكل مرحلة من مراحل التاريح 
البشرى» اهتماماتها وقضاياها وانشغالاتها. وفي مسيرة الفكر الإنساني تتجدد 
آلفاظ الحضارة وتتطور معانيه وتتشعب مضامينهاء وتبرز أفكار جديدة ونظريات 
مبتكرة تدحو مناحي متعددة وتطرح في صياغات مستحدثة » أو تصّبً في قوالب 
ونظم تلائم العصر وتعبر عن طبيعته وتستهدف قضاياه. 

ومن المفاهيم الحديدة التي تطرح في هذا العصر» وتحديدا منذ العقد الأخير 
من القرن الماضي › مفهوم م (العولة) الذى اقترن ظهوره بانتهاء الحرب الباردة وابتداء 
ما بصطلح عليه ب (التظام العالي الجديد) الذي هو في حقيقة آمره وطبيعة أهدافه› 
نظام صاغته فوى الهيمنة والسيطرة لإحداث تلميط سياسي واقتصادي واجتماعي 
وثقافى وإعلامي واحد وفرضه على المجتمعات الإنسانية كافة » وإلزام الحكومات 
بالتقید به وتطبیقه . 

ولقد حاط مفهو م العولة هذا كثيرٌّمن الأوهام حتى صار من المغاهيم المعقدة 
امبهمة أحيائًاء المثيرة للجدل دائمًاء المرتبطة في الأذهان بالسياسة التسلطية التي 
تمارسها الدولة التي انفردت بزعامة العالم في هذه المرحلة» بعد أن خَلاً لها لمجال 
بأنهيار القطب الموازي لهاء وسقوط منظو مته المذهبية والسياسية والفكرية والثقافية. 

ولذلك فإن للعولة وجوهاً متعددة ؟ فهى عولة سياسية › وعولة افتصادية › 
وعولة ثقافية» وعولة إعلامية» وعولة علمية وتكنولوجية . والخطير فى الأمر كله 
أن لا وجه من هذه الوجوه يستقل بنفسه؛ فعلى سبيل المثال» لا عولة ثقافية بدون 
عولة سياسية واقتصادية تمهد لها السبيل وتفرضها فرضاً بالترهيب والإجبار تارة» 
وبالترغيب والتمويه تارة أخرى . 

ومن هنا» كان لابد أن نفهم (العولة) باعتبارها منظومة من المبادئ السياسية 
والاقتصادية» ومن المفاهيم الاجتماعية والثقافية› ومن الأنظمة الإعلامية 
والمعلوماتية» ومن أماط السلوك ومناهج الحياةء يراد إكراه العالم كله على 
الاندماج فيهاء وتبنيهاء والعمل بهاء والعيش في إطارها. 

وذلك هو العمق الفكري والثقافي والإيديولوجي للنظام العا مي الجديد . 
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ما العوة $ 


على تعدد الشروح وتنوع التفسيرات التي حاول بها مفكرو العصر من 
المشتغلن بالفكر السياسي في اتجاهاته الثقافية والاجتماعية فهم العولة 
وتفسيرهاء فان أجمع شرح للعولة وأعمق تفسير لدلالاتها ومضامينهاء 
لايخرجان عن اعتبار العولة في دلالتها اللغوية أولأهي جعل الشيء عالميًاء با 
يعني ذلك من جعل العالم كله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة. وهذا هو المعنى 
الذي حدده المغكر ون باللغات الأو روبية للعو لمة ×10۲! G04‏ في اللإنجليزية 
والالانيةء وعبروا عن ذلك بالفرنسية صطلح »۸0۸N214118۸110۲×‏ ووضعت 
كلمة العولة في اللغة العربية مقابلاً حديثا للدلالة على هذا المغهوم الجديد. 

ومهماتعددت السياقات التي ترد فيها (العولة)» فإن المفهوم الذي يعبر عنه 
المجميع» في اللغات الحية كافة» هو اتجاه السيطرة على العالم وجعله في نسق 
واحد. ومن هنا جاء قرار مجمع اللخة العربية بالقاهرة بإجازة استعمال العولة معنى 
جعل الشىء عال 1 , 

لقد رجعت إلى المعجم العا لمي الشهير (ويبسترز »)۷۴881۴۴١8‏ فوجدت فيه أن 
الحولة (60841124110۸) هي إكساب الشيء طابع العالمية» وبخاصة جعل 
نطاق الشيء» أو تطبيقه» عالميا. ولكني ألفيت أن هذا المعنى شديد البراءة بالغ 
الحيدة» لا ينسجم في عمقه مع دلالة اللفظ ومفهوم المصطلح› کما یشاع ویتردد في 
العالم اليوم. ولذلك فإن ا لمفهوم السياسيٴ والثقافي والاقتصادي للعولةء لا يتحدد 
بالقدر اللازم» إلا إدا نظرنا إليه من خلال رؤية عامة تدخل في نطاقها جميع 
المتخيرات السياسة والشقافرة والاقتصادية التي يعيشها العالم منذ مطلع تسعينيات 
القرن العشري. (3. 

نهل العولة خطر؟ . وهل العولة شر كلّها؟ » وهل يوجد جال للاختيار أماء 
تيار العولة الجارف المدعم بالنفوذ السياسي الضاغط والهيمنة الاقتصادية القاهرة؟. 


)1( د. محمود فهمي حجازي» مجلة (الهلال)» عدد مارس 2001 ص 87 . 

WEBSTER'S NEW COLLEGIATE DICTIONARY, 1991, P 521 (2 

(3) د. عبد العزيز بن عثمان التويجري› ا لحوار من أجل التعايش › ص : 61 دار الشروق» القاهرةء 1998 , 
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لقد اعتنى المفكرون» من شتى المشارب» سواء من العالم الإسلامي» أو من 
مختلف أنحاء العالم» بالتأصيل والتقعيد والتنظير للعولة . وحسبنا أن نقول إن 
العولة نظام عا مي آخل في الغزو والاكتساح» وهو بهذا الاعتبار حقيقة من حقائق 
هذه المرحلة من التاريخ . 
ولعل أبرز ملامح العولة هي ما يتبدى لنا من خلال التطورات المدهشة التي 
تعرفها مجالات الاتصال والتواصل عبر الأقمار الصناعية والحاسوب والانترنت» 
وذلك على النحو التالي : 
- عمق التأثير في الثقافات وفي السلوك الاجتماعي وفي آغاط المعيشة. 
- اتساع دائرة الخيارات الاقتصادية من خلال حركة الاستشمارات الدولية 
والأسواق المفتوحة» وتضييق دائرة الخيارات السياسية من حيث تضاؤل 
القدرة على الاكتفاء الذاتى اقتصادياء ومن حيث تزايد معطيات التداخل 
الاستقلالي سياسيًاء ٠‏ 
- نوما أصبح يعرف باسم القطيع الإلکتروني (۴۸2] )٤1E٣۲ 0×1٤‏ من 
مو سسأت متعددة ال حنسيات › وحتی من أفراد يبحثون عن الربح ويؤثرون 
في قرارات الدول وفي مصائر شعوبها. 
- تسخير أدوات العولة بكيفية تمكن منتعجي هذه الأدرات من الطغيان على 
الستهلكين والمتلقين ببحيث تؤثر في إلغاء لخاتهم الخاصة وفي طمس 
هوياتهم الوطنية. 
وبذلك تكون للعولة قدرات استفنائية للتغلغل وبالتالي للتأثير. ومن 
الشهادات التي تؤكد هيمنة العولة على مقدرات الحكومات والشعوب» ما جاء في 
كلمة للرئيس الفرنسي جاك شيراك› القاها بناسبة البوم الوطني الفرنسي (4) يوليو 
0), حیث قال : إن العولة بحاجة إلى ضبط › لأنهات: تنتج شر وخا اجتماعية 
كبيرة؛ وهي وان کانت عامل تقد فهي تير ضا ممخاطر جاة ينبغى التفكير فيه 
جيدا» ومن هذه المخاطر ثلائة : أولها : إنها تزيد ظاهرة الإإقصاء الاجتماعى › 
وثانيها : إنها تدمي ال حرية العالمية رثالثها : إنها تهدد أنظمتنا الاقتصادية» 4 . ٠‏ 


(4) ميحمد السماك› من مسحاضرة له عن مستقبل الصحافة العربية في ظل العولة» منشورة هي مجلة (اللحوادث) ۽ 
عدد 2310. 2001/3/9ء ص 63 . 
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والواقع أن العولة جزءٌ من نظام عالمي تخضع له الشعوب والحكومات» 
ولاييلك أح ا منها أن يقف بنأى عنه. ولذلك فإن العامل النفسي هو الذي يجعلا 
نتردد» ونرتاب»› ونرتعب أيضا» ونقف مشدوهين مبهورین لا نري . فإذا عالتا 
الآثار النفسية المترتبة على الموقف الذي نتخذه إزاء ما يع به عالمنا اليوم» بمنتهى 
إالحكمة» وبقدر كبير من الرشد الحضاري والوعي الإنساني› أمكننا أن نواجه الواقع 
کما هو في حقیقته وبطبیعته ‏ لا کما نتو قعه» أو نتو همه . 

إن الصدق مع النفس» هو اللخطوة الأولى نحو امتلاك آدوات التحكم في 
الآثار المدمرة للعولة الثقافية . ومن الصدق مع النفس» أن نعترف ونقر بأنناء كأمة 
إسلامية» وفي هذه المرحلة التاريخية» لا تلك القدرات الكافية لكسر موجات 
العولة› وللتحكم في اتجاهات الرياح التي تهب بها . ولا ينبغي أن يفت هذا الموقفة 
الصادق في عضدناء أو أن يقعدنا عن القيام ما يتعيّن علينا القيام به من عمل 
دؤوب للتخفيف مرم وطأة آثار العولة > ولرد هجماتها» وللعقليل من الخساثر 
الناجمة عن هذا الغزو ما أمكننا ذلك› وما استطعنا أن نسلك من سبيل إلى القيام بجا 
يستوجبه الموقف. 


دواثرالعولة : 

هل للعولة جانب' واحد» هو الجانب السلبي الذي ينعكس في الاآثار السيئة 
والمضار والمخاطر التي تهدد استقرار اللجتمعات الإنسانية» أم ن لها جو انب 
متعددة» منها السلبي » ومنها الريجابي؟ . 

حتفد أن هذا الال بص أن تنه مدخلاًإلى فهم أعمتى للعولة» على الستويات 
كافة » وبصورة خاصة على المستوى الثقافي » وإلى استيعاب أشمل لمضامينها. 

وا لتق أن ما من نظام أو منهج» أو فكرة سياسية واجتماعية تتصل بحياة 
البشرء إلا ولها وجوه متعددة» على اعتبار أن الفكر الإنساني هو ذو منزع مزدوج 
من الحير والشر»ء وهما العنصران الكامنان في الضمير الإنساني . وعلى هذا 
الأساس» فإننا نرى أن للعولة دواثر تتحرك فيهاء وهي بذلك ليست داء واحدة 
منحصرة في حدود معلومة . وللإرادة الإنسانية تأ ثيرفي تحديد هذه الدوائر ورسم 
معالمها وضبط مساراتها. 
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وعلى الرغم من وضوح هذه الفكرة» فإن التركيز على الجانب الاقتصادي 
والسياسي للعولة » جعلها تغيب في أحايين كثيرة» عن الأذهان» لدرجة أن معظم 
المفكرين في العالم› ومنهم طائفة من المفكرين في العالم الإسلامي› يغفلون عن 
الجوانب الأخرى للعولة» وينزعون نحو إدانة العولة جملة وتفصياا الأمر الذى 
تضيع معه عناصر كثيرة من الحقيقة» بحيث يقع الخلط بين الحق والباطل» وبين 
الواقع والمال. 

إن رفضنا العولة وتنديدنا المتكرّر عالي الصوت. بآثارها السلبية» وتركيزنا 
على نقض أسسها ودحض ادعاءات المروًجين لهاء كل ذلك لن يؤثر في طبيعة 
الوضع الناجم عن هيمنة النظام العالمي الذي يفرض العولة على العالم. ولن يکون 
لوقفنا هذاء أي تأثير إيجابي على العولة» من حيث هي فکرة ومنهچ اسلو 
ونظام وتيار عارم جارف يكتسح الحواجز ويدك المواقع 

ولذلك» فإننا ندعو إلى أن نلتمس للعولة جوان ب إيجابية » ونعمل ما وسعنا 
العمل» لتوظيف إيجابيات العولة فيما ينفعنا في حياتنا العامة . 

إن المسألة في حاجة شديدة إلى ضبط منهجي نتحكم به في العولة بأعلى 
مانستطيع من قدرات . وبذلك نسلك طريقناإلى الاستفادة من العولة على النحو 
الذي يدفعنا إلى الإسهام في الحضارة الإنسانية الحديدة» من موقعنا الثقافي المتميز 
وبخلفيتنا التاريخية وبهويننا الحضارية المتفردة. 

إن هذا الموقف الإيجابى إزاء العولمة يتطلب منا أن ننخرط فى المعترك الثقافى 
العا مي» وأن ندفع بججتمعاتنا في تجاه التفاعل المتحرك مع المتغيرات المتسارعةء 
حتى نفهم ما يجري حولنا» ونستوعب التحولات الكبرى التي تعيشها الإنسانية في 
هذا العصر»› ولئلا نیقی قاعدين نندب حظو ظنا» وعاجزين نتفرج على العالم يتطور 
ویتقدم . 

إن الهزية النفسية أمام العولة تأتي من اعتبار ظاهرة العولمة حتمية. وهذا أمر 
مبالغ فيه» وهو لا يعبر عن حقيقة هذه الظاهرة . لأن اعتبار ظاهرة العولمة حتمية› 
قد لا يكون في الحقيقة أكثر من اعتراف المرء بأنه لم يعد لديه طاقة باقية للمقاومة› 
آي أنه قد نفد جهده» وأصبح مستعدا للتسليم ا 
فهو لیس ملزمًا لغيرهم› ومن الظلم على أي حال أن يوصف بالحتمية اختيار لا 
يعكس إلا نفاد الطاقة أو استعجال المكافأة. وهو موقف' ظالم» لأنه يحمل عدة 
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أجيال قادمة عبء فشل جيل بعينه » فاعتبار ظاهرة ما حتمية» يتوقف أيضا على 
المدى الزمني الذي يأخذه المرء في اعتباره © 

إن حقائق الأشياء تؤكد أن العولة لا تمل خطرا كاسحا ومدمراء إلا على 
الشعوب والام التي تفتقر | إلى ثوابت ثقافية» أما تلك التي تمتلك رصيدا ثقافيًا 
وحضاريا غنيًاء قإنها قادرة على الاحتفاظ بخصوصياتها والنجاة من مخاطر العولة 
و جاوز سلبیاتها. 

ومن الأساليب التي يستخدمها مهندسو العولة ومروجوهاء تنمية الشعور 
بالهزية والاستعداد للاستسلام أمام ما يريدون فرضه على الشعوب والحكومات» 
من حلال إضعاف الإحساس بالذاتية» وبالتميّزء وبالاعتزاز بكل ما يت إلى 
التراث الحضاري والرصيد الثقافى بصلة. 

ومن هنا جد أن الرفض العالمي للعولة يتّتامى باطراد» وإن كان لا بيلك أن 
يؤثر في صد هجمات العولة على أم الأرض وشعوبهاء على الأقل في المدى 
المنظور» لانن نعتقد جازمينء أن كل نطام ظالم لاونات» أو عقيدة قاهرة لافطارة. 
أو منهج يفرض الهيمنة على الإرادة الإنسانية ويتحكم في أشواق النفس البشرية 
الروحية وتطلعاتها الثقافية وطموحها الحضاري › هو إلى أنهيار وزوال› لأنه يصادم 
سنة الله في خلقه » ويَاقّى مع فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

وأمام عنفوان العولة وضغوطها القوية » لا ينبغي أن نستسلم ونذعن لإرادة 
الأقوياء المتحكمين في آزمة الأمور في ظل النظام العالمي الجديد . ولا يتعارض هذا 
الموقف المطلوب منا اتخاده› مع ما ذکرناه آنا . 

إن الخطأً المنهجي الذي يقع فيه طائفة من المفكرين من العالم العربي 
الإ سلامي الذين بحثوا ظاهرة العولة› يكمن أساسًا في نهم بدلا من أن يرسموا 
ا لخريطة الجديدة التي يتعين على المجتمعات العربية الإسلامية فهمها والعمل في 
حدودهاء ويضيئوا أمام أصحاب القرار والنخب الشقفة وا مغكرة الملصابيح 
لتسلط على الحقائق کما هي لا کمانتوهمها آو تتخيلهاء راحو يسهبون |سهاب 
مفر طًا› في تعداد مساوئ الحولة وأضرارها والمخاطر التي تتسبب فيها > فکانوا 
بصنيعهم هذاء يقومون بشق من الواجب› ولا ينهضون بمسؤوليتهم كاملة. 


(5) د. جلال أحمد أمين»ء العولة» ص 42ء دارالمعارف القاهرةء 1998 ,. 
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إن أحدا منا لا يجادل في أن ثمة شواهد كثيرة تشير إلى أن قوى العولة 
العاصرة ليست سوى امتداد عضوي وإيديولوجي لقوى الاستغلال والسيطرة 
والاحتواء وتعمل على تكريس التبعية من جانب الدول الأقل نموا لتلك الأكثر غأ › 
وإن كانت آليات تكريس التبعية قد اختلفت في ظل العولة› من الاستعمار 
العقليدي» إلى اللجوء لسياسة الضغط الاقتصادي ‏ . فهذه حقيقة لا سييل إلى 
إنكارها ولكن هل تقف مسؤوليتنا عند هذا الحد» وهو الجهر بهذه الحقيقة؛ أم أن 
اللسؤولية تمتك وتتشعب وتتواصل؟ 

إن المنهج في بحث ظاهرة العولة هو إلى الوصف التحليلي والنقد السياسي 
م إيديو لوجي » أقرب منه إلى المعالجة العلمية المستنيرة المبرأة من كل هوى 
سياسي | و إيديولوجئ. ولذلك كان من السلبيات التي وقع فيها معظم من عالج 

قضية العولة من خلال هذا المنهج› العزوف عن الموضوعية امجردة تحت تأثير الفكر 
الشمولي الذي كان يسود في عهود القطبين الأكبرين في زمن الحرب الباردة. 
مجال العحولمة التفافية : 

للعولة» كما أسلفنا القول» منظومة متكاملة يرتبط فيها الجانب السياسي 
با انب الاقتصادي» و الجانبان معا يتكاملاآن مع الجانب الاجتماعي والثقافي» 
ولایکاد یستقل جانب بذاته . وعلى هذا الأساس› فإن العولة الثقافية هي ظاهرة 
مدعومة دعمًا محكمًا وكاملاً > بالنفوذ السياسي والاقتصادي الذي يارسه الطرف 
الأقوى في الساحة الدولية وللوقوف على الصورة الواضحة للأجواء التي تمارس 
العولة الثقافية في ظلها نفوذها على الشعوب والأم » نسوق فيما يلي» باحتصار 
وترکیز» طائفة من المعلومات التي تنشر وتتداولها الصحافة العالمية المتخصصة 
والمواكبة لشورة المعلوماتية التي هي الأساس الراسخ للعولة الثقافية » والتي تشكل 
القوة الضاربة للنظام العا لمي الجديد. 

إن تكنو لو جيا المعرفة› هي قوة الدفع للعولة الثقافية . وفي ظل النقلة الجديدة 
والمتطورة جدا لتكنولوجيا ا معرفة» يبدو العالم منقسمًا إلى ثلاثة أقسام : 


(6) رجب البئاء الببحث عن المستقبل › ص 234 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1999 ود. مصطفى 
عمر التير» آراء حول المحافظة على الهوية الثقافية العربية فى ظل العولة» مجلة (شؤون عربية) العدد 105 › 
ص : 48« مارس 2001 . 
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- إن 15 بالائة من سكان العالم يوفرون تقريبًا كل الابتكارات التكنولوجية 
الحديثة. 
- إن 50 بالمائة من سكان العالم قادرون على استيعاب هذه التكنولوجيا 
استهلاکا أو إنتاجا. 
- إن بقية سكان العالم» 5 با ئة › يعيشون في حالة انقطاع وعزلة عن هذه 
التكنولوجيا. 
وإذا كان هذا الواقع لعالم اليوم يعني شيئًاء فإنه يعني أن مقولة (القرية 
العالمية) التي أطلقها في عام 1962 (مارشال ماك لولهن) لم تصح . ولا يبدو أنها 
سوف تصح في المستقبل المنظور» على الرغم من كثرة استخداماتها في الأدبيات 
الإعلامية والثقافية الحديثة. 
وهذا ما يشير إلى أن ظاهرة العولة الثقافية تبدو محدودة التأثير > على الرغم 
من عنفوانها وعنفها وشراستها وقوة النظام العالمي الذي يهد لها السبيل ويفتح 
أمامها الآفاق . 
ولكن على الرغم من ذلك كلّه» فإن الآثار التي تحدثها العولة في الشعوب 
التي تحتسحها» بالغة الضرر› نظرا إلى سوء الأوضاع الاقدصادية والاجتماعية في 
النصف الأكبر من الكرة الأرضية› ويندرج في هذا الإطار» العالم الإسلامي الذي 
لا سبيل إلى تجاهل المعاناة الشديدة التي يعانيها معظم بلدانه على الصعيدين 
الاقتصادى والاجتماعي› بصو رة خحاصة . 
إن العولة الثقافية تتغلغل فى المجتمعات الفقيرة ذات الخصائص التى تفتقد 
القدرة على المقاومة» حتى وإن لم تفتقد الإحساس بالتميز. وتتبين لنا حقيقة 
الأوضاع العامة في العالم اللإسلامي» من المعلومات الإحصائية التالية : 
- يبلغ عدد سكان العالم في الوقت الحاضر»ء ستة مليارات نسمة. وهذا 
العدد يزداد سنويا بنسبة مائة مليون نسمة› وا ب ت من از دة تع في 
7 دولة > وكلهامن العالم النامي التي لا تستطيع أ ل تستوعب هذه 
الزيادة الديوغرافية المطر دة. ويقع العالم الإسلامي في القلب من هذا 
العالم النامي. 


(7) محمد السماك» مصدر سابق» ص : 62. 
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- مع إطلالة القرن الحادي والعشرين؛ فإن ثلث سكان العالم يعيشون تحت 
خط الفقر (أي تحت معدل دحل سنوي يبغ ثلاثمائة (300) دولار)» 
وال كثرية الساحقة من شعوب العالم الإسلامي مشمولة بهذه الظاهرة. 
- استنادا إلى دراسات | إحصائية لمنظمة اليونيسيف» فإن 12 مليون طفل تحت 
سن الخامسة» يوتون سنويا نتيجة أمراض قابلة للشفاء. وهذا يعني أن 
كل يوم يوت 33 ألف طفل لأسباب يكن تجنبها با فيها سوء التغذية . 
وتشمل هذه الدراسة أطفالا من العالم الإسلامي من بنغلاديش حتى 
موریتانيا. 
- واستنادا إلى إحصاءات الأم المتحدة أيضًاء فقد اقتلع أكثر من 75 مليون 
إنسان من بيوتهم في الربع الأخير من القرن العشرين بسبب الحروب 
والصراعات الدينية والإثنية والقبلية» ويطل القرن الحادي والعشرونء 
وهناك أكثر من 60 مليوت لا يزالون في حالة تهجر. وهنا أيضاء فإن نسبة 
عالية من المهجرين هم من المسلمين العرب والافارقة والآسيويين. 
- تدخل أكثر من 75 دولة» القرن الحادي والعشرين» وهي خاضعة كليًا آو 
جز ًا لشيئة البنك الدولي > مستسلمة لإرادته» منفذة لسياسته» وذلك 
تنبا لإعلان عجزها وإفلاسها. وبجموجب ذلك تلتزم هذه الدول بتوجيه 
اقتصادياتها نحو عدم النمو» ونحو تخفيض الإنفاق» ونحو وقف الدعم 
على بعض المواد الاستهلاكية التي تقدمها لمساعدة شعوبهاالفقيرة. 
وبعض هذه الدول من 7 الإسلامي (8) , 
إذا كانت العولة الثقافية 5 تفرض على العالم الإسلامي»› في ظل هذه الاوضاع 
الصعبةء وفي هلا الاخ اقام ألا يتنا ذلك على ليحت جلتا عن الاسا 
والعوامل التي : نؤدي إلى ضعف العالم الإسلامي اقتصادياء ويدعونا في الوقت 
نفسه» إلى الربط بين معالحة الآثار السيئة للعولة › وبين المبادرة الحدية لإصلاح هذه 
الأوضاع إصلاحا يقوم على آقوى الأسس؟ 
إن المجتمعات الفقيرة المحرومة» تعثل أحد المجالات الحيوية للعولة ؛ فكلما 
ضعفت الناعة الاقتصادية » ضرل تأثير المناعة الثقافية لدى الشعوب» غا يجعل 


(8) محمد السماك» مصدر سابق» ص : 62. 
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السقوط والانهيار تحت مطارق ضربات العولة الثقافية أكثر احتمالاً فى ظل هذه 
الأحرال . ولذلك فإن العمل المخطط والمدروس في هذا المجال الحيوي» من خلال 
القنورات المت خصصة › وبتضافر الجهود في إطار العمل الإسلامي المشترك» هو 
واجب من الواجبات المهمة التي تقع على كواهلنا جميعاء والتي لا يعفى منها 
أحد . 
إن من شأن س الفجرة الكبيرة بين الغنى والفقر في العالم الإسلامي»› 
وتقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومتكاملة وشاملة» أن يح من المجال الذي يعمل فيه 
نظام العولة الثقافية » وأن يقطع الطريق على القوى المهيمنة التي يسعى القائمون 
عليها إلى إكراه الحكومات والشعوب على الإذعان لها والرضوخ لإرادتها والذوبان 
في العولة الشقافية ومن أجل ذللك لا يصح عقا ولا شر أن نظل مكتوفي 
الأيدى» مقیدی العقول أيضا» أمام التقدم المطرد الدذى بحرفه اکتساح العولة الثقافية 
للعالم الإإسلامي . ونعتقد آن العمل في هذا المجال الواسعء ينبغي ان يکون هو 
العمل الذي تحشد فيه القوى وتعباً القدرات وتستحث الهمم. 


الحالم ال«سلامي في مواجهة العولة التقافية : 

إذا كان العالم الإسلامي يوجد تحت تأثير ظاهرة العولة الثقافية » بالنظر إلى 
أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية والإعلامية التى هي 
دون ما نطمح إليه» فكيف يتسنى له أن يواجه مخاطر هذه العولة ويقاوم تأثيراتها 
ويتغلب على ضغوطها؟ . 

إن الواقع الذي تعيشه بلدان العالم الإسلامي يوفر الفرص المواتية أمام تغلغل 
التأثيرات السلبية للعولة الثقافية › لأن مقومات المناعة ضد سلبيات العولة» ليست 
بالدرجة الكافية التي تقي الجسم الإ سلامي من الآفات المهلكة التي تتسبب فيها هذه 
الظاهرة العالية المكتسحة للمواقع والمحطمة للحواجز . 

إن المقرّمات الثقافية والقيم الحضارية التي تشكّل رصيدنا التاريخي » لن تغنى 
ولن تنفع بالقدر المطلوب والمؤثر والفاعل في مواجهة العولة الفقافية» مادامت 
أوضاع العالم الإسلامي على ما هي عليه؛ في المستوى الذي لا يستجيب لطموح 
الأمة. ولا يحسن بنا أن نستنكف من ذكر هذه الحقيقة› لآن في إخفائها والتستر 
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عليها» من الخطر على حاضر العالم الإسلامي ومستقبله» ما يزيد من تفاقم الأزمة 
المركبة التي تعيشها معظم البلدان الإسلامية على المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية. 

إن الشعوب الضعيفة اقتصاديا والمتخلفة تنموياء لا تلك أن تقاوم الضخوط 
الثقافية أو تصمد أمام الإغراءات القوية لتحافظ على تصاعة هوياتها وطهارة 
خصوصياتها. ولذلك كان خط الدفاع الأول على جبهة مقاومة آثار العولة 
الثقافية » هو النهوض بالمجتمعات الإسلامية من النواحي كافة » انطلاقا من الدعم 
القوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» في موازاة مع العمل من أجل تقرية 
الاستقرار وترسيخ قواعده على جميع المستويات»› وذلك من خلال القيام 
بالإصلاحات الضر ورية فى المجالات ذات الصلة الوثيقة بحياة المراطنين» بحيث 
ينتقل العالم الإسلامي من مرحلة الضعف والتعخلف » إلى مرحلة القوة والتقدم 
في إطار القيم الإسلامية وبروح الأخوة والسماحة والتعاون على البر والتقوى طبقا 
للتوجيه القرآني الرشيد. 

وكما أن ظاهرة العولة الثقافية تتر كب من منظومة متكاملة من النظم السياسية 
والاقتصادية والاعلامية والتكنولوجية» فكذلك المواجهة المطلوبة لآثار هذه العولة› 
لابد أن تكون قائمة على أسس قرية» ومستندة إلى مبادئ سليمة. ومن هنا تأتي 
الأهمية القصوى للعمل الإسلامي المشترك» على شتى الأصعدة» وفي جميع 
القنوات» من أجل تعزيز التضامن الإسلامي حتى يكون القاعدة المتينة للتعاون بين 
الجموعة الإسلامية في كل الميادين» وفي سبيل تطوير التنمية الشاملة في العالم 
الإسلامي» للرفع من مستوى الحياة بمحاربة الظلم والفقر والجهل والمرض› وبإشاعة 
الوعي الاجتماعي والثقافي الراقي» من خلال الاستثمار العلمي للموارد الاقتصادية 
والطبيعية والبشرية التي تنوافر لدى الشعوب الإسلامية» والتوظيف المخطط 
رالمدروس للامكانات والقدرات» والاستغلال الحيدللفرص الحاحة وللآفاق 
المفتوحة أمام العالم الإسلامي لتحقيق نقلة حضارية حقيقية . 

فى هذه الحالة » يكن أن تلك الشروط الضرورية لتقوية جهاز المناعة الثقافية 
ولتعزيز قدرة الإنسان المسلم على الصمود في وجه العولة الثقافية . وبدون امتلاك 
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هذه الشروط » يستحيل أن ننحمى الهوية الثقافية الحضارية الإسلامية من مخاطر 
العولمة الثقافية . 

إن تقوية الكيان الإسلامي اقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجِيًا وثقافيًا وتربويًا» هي 
الوسيلة الأجدى والأنفع والأكثر تأثيرًا للتغلب على الآثار السلبية للعولة الثقافية ‏ 
وللاستفادة ایض من آثارها الإيجابية في الوقت نفسه» > من خلال ال التكيف المنضبط 
سح مستجداتها ومتفیراتهاوتأئراته وبدون هذه الوسيلةء فسوف نضيع في مهب 


ملامح صورة المستقبل التقافي : 


إن ما تعرفه البشرية اليوم في عالم الاتصالات وال معلوميات › ليس بشورة كما 
يعبر عن ذلك في الأدبيات المعاصرة؛ لأن الثورة فوضى وخبط عشواء واندفا في 
غير ما مجاه محدد» وإغما هو تطور ”شام ”عميق وجذري يقوم على استغلال العلم 
والتکنولو جیا إلى أبعد الحدود» وعلى الدراسة والتخطيط وتوظيف القدرات المهنية 
والتقانية والجحمع بين الخبرات المتعددة المتراكمة في ميادين علمية تطبيقية متنوعة . 
وهذا العمل المتقن المحكم المدروس › ليس ثورة. 

ولقد أحدث هذا التطور المهول في عالم الاتصالات والعلوميات› حولات 
عميقة في الشقافة والإعلام والاأتصال» وفي مجالات النشاط الفكري والذهني 
الإنساني المتنوعة . وقياسا على الحجم الذي بلغته هذه التحولات في الوقت 
الراهن» وربطا بينها وبين المتغيرات الكثيرة التي تعرفها الإنسانية اليوم في ميادين 
الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والطب والهندسة الورائية والفضاءء نستطيع 
أن نبني توقعاتنا لما ستنتهي إليه ظاهرة العولة الشقافية في المستقبل على المديين 
القريب والمتوسط» على حسابات لا تبعد كثيرا عن الصحة . 

إن الأمر المؤكد أن العولة الثقافية ستبلغ درجة قصوى من التطوّر يصل بها 
درجة من التغلغل والنفوذ غير معهودة. وهذا ما يتطلب مر الحکومات والشعوب > 
الاستعداد» على جميع المستويات › للتعامل مع الحالة المرتقبة. 
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ولكن الأمر المؤكد أيضًاء واستنادا إلى الحسابات نفسهاء أن ظاهرة العرلة 
الثقافية » لابد أن تتراجع أمام مقاومة الشعوب التي تملك رصيداً حضاريًا متميرً 
وإرادة لمواجهة السياسة ذات النزعة الاستبدادية والمدفوعة يإرادة الهيمنة والإصرار 
على إكراه الشعوب وعلى تبنى سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية 
وإعلامية تتعارض مع مصالحهاء و تصادم خصو صياتها الثقافية والحضارية. 

وکن أن نقول في ضوء تحليلنا هذاء إن العالم الإسلامي سيجد نفسه 
محاصرا بمعركة ثقافية ضارية » لا سبيل إلى التغْلّب على آثارها والانتصار فيهاء إلا 
بتطوير آليات العمل الثقافي› وبتحديث وسائله» ويراجعة شاملة وعميقة لأهدافه 
وغایاته . 

وفي هذا المقام» نشير إلى الأداة الفعالة لتحقيق النهضة الثقافية التي يمتلكها 
العالم الإسلامي في الوقت الحاضر»ء وهي (الاستراتجية الثقمافية للعالم الإسلامي)› 
التي اعتمدها مؤقر القمة الإسلامي السادس المنعقد بداكار في عام 1991. والتي 
تشکل ال طار الملائم والمتكامل للعمل الثقافي العام في البلدان الإسلامية. وهي 
استراتيجية وضع البات تنفذهاء المؤتر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة الذي عمد 
في الرباط بالمملكة المغربية في عام 1998» وهي بذلك جاهزة للتنفيذ على 
المستويين» الوطني في إطار السياسات الثقافية لكل دولة عضو» والإسلامى فى 
نطاق العمل الإ سلامي المشترك ومن منطلق التضامن الإسلامي . ا 

ولا يعني هذا آن المستقبل الثقافي للعالم اللإسلامي» فى عصر العولة الثقافية 
سيكون مستجيبا لطموح الأمة الإسلامية بمجرد تنفيذ الاستراتيجية الثقافية» ولكن 
الأمر يتطلب» في المقام الأول» بذل المزيد من الجهود المتضافرة لإحداث التغييرات 
المطلوبة من حيث التفكير والتخطيط والتنفيذ والمتابعة . ويقتضي ذلك أن يغير العام 
اللإسلامى وسائل العمل الثقافى وأدواته وأهدافه أيضاء وأن يعمل على تطوير 
منهج التربية والتعليم وتجديد الدراسات الإنسانية على وجه العموم» وأن يتجه نيحو 
الأخذ بالأساليب العلمية فى العمل الثقافى والإعلامى» حتى تتوافر له الوسائل 
الحديثة الكفيلة بالنهوض الثقافي العام . وبذلك يستطيع العالم الإسلامي أن يصمد 
صمودا ثابتا أمام ظاهرة العولة الثقافية . 
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إن العالم الإسلامي لا يلك أن ينع العولة الثقافية من الانتشارء لأنها 
ظاهرة واقعية تفرض نفسها بحكم قوة النفوذ السياسي والضغط الاقتصادي 
والتغلغل الإعلامي والمعلوماتي التي ييارسها النظام العا مي ال جديد. ولكن العالم 
الإسلامي يستطيع أن يتحكم في الأثار السلبية لهذه العولة ء إذا يذل جهودا 
مضاعفة للخروج من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم في المجالات كلَّهاء 
ولیس فحسب في مجال واحد» للترابط المتين بين عناصر التدمية الشاملة 
ومکوناتها. 

إن التحامل مع ظاهرة الحولة الشقافية لابد وأن يقوم على أساس القوة 
الاقتصادية والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والتقدم في مجالات الحياة 
كلّهاء وهذا ما يتطلّب » في المقام الأول إصلاح الأوضاع في العالم الإسلامي في 
هذه المىجالات كافةء وترسيخ قواعد العمل الإسلامي المشترك» على مستوياته 
المتعددة» من أجل الدفع بالتعاون بين المعجموعة الإسلامية نحو آفاق أرحب تطلعا 
إلى مستقبل أكثر إشراقا . 

والقضية في عمقها مرتبطة بمدى فوة الإرادة الإسلامية وتماسك جبهة 
التضامن الإسلامى وتضافر جهود المسلمين كافة»› في سبيل بناء النهضة الحضارية 
للعالم الإسلامي» بالعلم» وبالفهم» وبالوعي» وقبل ذلك كلّه» بالإيان واليقين 
والتضامن والأخوة الإسلامية. 
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يطرح مصطلح التنوير في ساحة السجال الفكري والجدل الثقافي؛ بصورة 
تثیر قدرا کبیا من الشكوك حول دوافع هذا الطرح وأهدافهء حیث یغیب وجه الحق 

وسط ضباب كثرف من التضليل والمغالطات والدعاوى الباطلة. 

ولقد ترتّب على طرح هذا المصطلح غير المنضبط بضوابط التأصيل اللغوي 
والدلالة الحضارية » أن اختلطت مسألة التنوير جسائل معقدة» تجاوزت في العديد 
من الأحوال» المجال الشقافي والسياق الفكري» إلى ما هو آقرب إلى الإطار 
السياسي . ويذلك صار الترويج للتنوير والتلويح به والتأكيد عليه» > تعلة تستخده 
لتحقيق أغراض تبعد فى أحايين كثيرة» عن المسار الطبيعى الذي يتجه إليه الفكر فى 
توجهاته ومنطلمًاته الثقافية . ۰ : 

لقد اخحتلطت المفاهيم وشّاب بعضها غموض افتعلته فة من الناس الذين 
تعالت أصواتهم هاتفة بالتلوير» دون تحديد لعناه» أو توضيح لغايته؛ أو شرح 
لمحتواه» بل بتحريف متعمد لفاهيمه› وبتزویر مقصود لدلالاته ومقاصده. وبذلك 
تحيجب احقيقة › ويضل الفهم› ويقع الناس في لبس عظيم . 

وما نلاحظه في هذا السياق› أن رواج مصطلح التنوير تزامن مع اضمحلال 
المذاهب المادية الإلحادية » ونفوق سوقها في الجتمعات الحديثة» با فى ذلك 
الجتمعات العربية الإ سلامية› وأن الإلحاح يشتد على ترويج مصطلح التنوير في 
زمن يصاع فيه مد العولة ذات الهيمنة على مقدرات الشعوب» وعلی هویاتها 
الثقافية وخحصو صياتها الحضارية. 


لقد اقترن مصطلح التنوير بالتيارات الفكرية الكاسحة التي هبت على العالم 
العربي اللإسلامي طوال العقد الأخير من القرن العشرين . والحدة التي عرف بها 
مصطلح التنوير في هذه المرحلة› هي اشد وطاءوآکر ضراو ما كان عليه الآمر في 
العقود السابقة» وإن اختلفت الصيغة التي كانت تطرح حينًا ب (حرية الفكر)ء وحيتا 
آخر ب (الفكر الحر)» وفي أحايين أخرى ب (النهضة). وذلك نظرا إلى ارتباط مفهوم 
التنوير الرائج اليوم» في بعض مستوياته » بالهيمنة الاستعمارية الجديدة. 
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وييكن القول» ابتداءء إن التنوير» كلمة حق يراد بها باطل تَسّبْب في تضليل 
الرأي العام» والتشويش على الفكر المستقيم»› وفي خلق بلبلة فكرية وثقافية 
وسياسية» أدت۔ ولاتزال تؤدي إلى حالات من المواجهة الفكرية التي تقتضي أن 
توضح فيها المسائل » وتقوم المناهج › وتصحح المغاهيم . 
في تحريرمسألة التتود : 

لعل من مقتضيات التهج الذي ارتأينا اعتماده في هذه رامس أن نسوق 
وبري الس الاسلای ما يقتضيه اللقام من معا جة لشتى جوانبه والخلوص 
إلى تبیان وجه احق فيه . 


أولا ؛التنوير لخة : 

من حيث الدلالة اللغفوية ية لمصطلح التنوير» جاء في لسان العرب بن 
منظور» أن التنوير هو وقت إسفار الصبح؛ يقال قد نور الصبح تنويرأء والتلوير 
الإنارة» والتنوير : الإسفار. ويقال : صلى الفجر في التنوير . 

وفي المعجم الوسيط› استنار : أضاء. ويقال : استنار الشعب : صار واعيا 
مثقفًا. و به : استمد شعاعه . و عله : ظفر به وغلبه . ونور الله قلبّه : هداه إلى 
الحق والت (). 

ويطلق اسم النور على الهداية كما في قوله تعالى : « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى التور) أي الهداية ‏ أفمن كان مينًا فأحييناه وجعلنا له 
نورا » أي هداية # الله نور السموات والأرض4. أي هادي آهلها . 

وجاء فيي كتاب الكليات : : «النور هو الجوهر المضيء»› والئور من جنس 
وأ-حد» وهو النور بخلاف الظلمة ؛ إذ مامن جنس من أجناس الأجرام» إلا وله 
ظل › وظله الظلمة› ولیس لکل جرم نور وهذا كوحدة الهدي وتعدد الضلال» 
لان الهدي سواء كان المراد به الإبان أو الدينء هو واحد» أما ما الأول فظاهر» وأما 
الشانيء فلن الدين هو مجموع الأحكام الشرعية» والملجموع واحد والضلال 


(1) المعجم الوسيط› مجمع اللخة العربية » القاهرة» ج2 ص : 962 , 
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متعدد على كلا التقديرين » أما على الأول فلكثرة الاعتقادات الزاثئغة» وأما على 

الثانى » لانتفاء المعجموع بانتفاء أحد الأجزاءء فيتعدد الضلال بتعدد الانتفاء ٠‏ . 
وهذا كلام دقيق وتفصيل عميق لدلالة النور الذي منه يشتق و التنوير. . ويسر 

الانتباه آن ما ذهب إليه الكفوي (ت : 1094ه/ 1683م) في كتاب الكليات» من أن 


یہ سے کی ا 


النور واحد والظلمة تتعدد› يطبق مع ما جاء في القرآن الكرم من جمع الظلمة إلى 
الظلمات ٠‏ وإفراد النور کما سیتبین لنا في موضعه . 

وجاء في معجم ألغاظ القرآن الكريم» النور المعارف والحقائق والدلائل 
التي تجلو الشك وعجلب اليقين في العقائد» وتنفي البلبلة والوسوسةء وعقائل 
الضلال(3 فلیس النور وهام وتخیلات» ولکنه حقاتق ودلائل مقطو بصسحتی 
وبسلامتها من الشك والريب» مبرأة من العيوب . وهذاالتعريف اللغوي يحمل 
دلالة فكرية وثقافية لا ينبغي إغفالها في هذا السياق . 

شانيا :التنويبراصطلا حا وفلسفة : 

ظهر مصطلح التنر ير )ENL16H1ENMENT)‏ في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر في أوروبا تعبيرا عن الفكر الليبرالي البورجوازي ذي النزعة الإنسانية 
العقلية والعلمية والشجريبية . ويتضمن هذا الفكر نزعة مادية واضحة بعد إقصاء 
اللاهوت› وذلك بإحلال الطبيعة والعقل بدلا من الفكر الخيبي الثيولوجي 
والخرافي في تفسير ظواهر العالم ووضع قوانينه ‏ 

والتنوير اتجاه ثقافي ساد أوروبا في القرن الثامن عشر بتأثير طبقة من المشقفين 
من أمثال (ثولتير)› و(دیدرو)»› و(کوندورسيه)› و(هولباح)› و(بيكاريا)» الذين 
أخذوا عن الفلاسفة العقليين» (ديكارت)» و(سبينوزا)» و(لايبنتس)»› و(لوك)› 
والذين طبعوا القرنين السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقافي» حتى أطلق على 
هذه الفترة اسم عصر العقل ›)HE AGE OF REASON)‏ وکان التنویر ناجه , 


(2) كتاب الكليات» مسجم في المصطلحات والفروق اللغوية ء أبو البقاء الكفوي ٠‏ ص : 909 مؤسسة الرسالة 
ببروت» 1992 


(3) معجم ألفاظ القرآن الكري ج 6ء ص ۰172 مجمع اللغة العربية ٠‏ القاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابح 
الأميرية› 1996 , 

(4) موسو عة ة المشاهيم الي سلامية العامة » الجلس الأعلى للشو ون الإإسلامية » القأهرة» 2000م ص ۰169 محرر 
الادة د ميحمد أبو شامة. 
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وکن بشکل عام تقسيم أفكار التنوير في ثلاث مجموعات تحمل عناوين : 
(العقل › والطيعة» والتقدم)»› وتكون في مجموعها الفلسفة الطبيعية› رالأخلاق 
الطبيعية » وأساسها العلم» وكان الإيان به مطلقا كالإان بالعقا 5 . 

لقد نشأت فكرة التنوير › أول ما نشات› في البيئة الأوروبية إلحادية المنزع . 
فقد كانت روح التنوير إلحادية› بل وشديدة العداء للكنيسة وللسلطة متمثلة في 
الدولة» وللخرافة وللجهل والفقر› وغالى التنويريون في دعوتهم للعودة با لإإنسان 
إلى الطبيعة . 
بها على أساس سلطة ماء كما يعنى إعادة صياغة الحياة على ساس من النظر العقلي 
وإرادة العمل عن طريق العقل ”. 

ويل التنوير حركة عقلية أوروبية رأت في العقل الوجود الحقيقي للإنسان» 
وسعت إلى تحرير الحضارة من الوصاية الكنسية والنزعات الغيبية والخرافات » 
وآمنت بتقدم الإنسانية عن طريق البحث العلمى ° . 


وير جع الفضل إلى الفيلسوف الألاني (كانت) في استخدام مصطلح التنوير 
كتعبير عن الحركةالعقلية التي بدأت في آوروبا في القرن السابع عشر وبلغت أوجها 
فى القرن الثامن عشر» وقد امتد تأثيره فى الحضارة الأوروبية كلّهاء وفى الشعوب 
المتأثرة يا لحضارة الأورودة . ٠‏ ۰ 


فالتنوير إذن» كمصطلح شائع في الحياة الفكرية » هو مصطلح أوروب النشأة 
والمضمون والإأيحاءات٠‏ بل إنه عنوان على نسق فكري ساد فى مرحلة تاريخية من 
مراحل الفكر الأوروبي الحديث. حتى ليقال كثيرا في تقسيم مراحل هذا الفكر : 
التنوير)› أو ضد آفكار ذلك العص 1١‏ . 


(5) مو سوعة الملسقة والفلاسقةء د. عبد المنعم الحفني » ج [› ص 405 محتہة مدو لی › القاهر ة 999] . 

7( الدين والفلسفة والتنوير» ك محمود حمدي زقزوق› ص . 79« دار المعارف» القأهرةء 996] : 

)8( المصدر نفسه» ص :79 

(9) المصدر تفسه» ص 80 

(10) معركة المصطلحات بين الغرب والإسلامء د. ميحمد عمارة»› ص534 › نهضه مصر للطباعة واللشر والتوزيم › 
القاهرةء 1997 . 
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السياق التاريخي للتنوير : 

ونستطيع أن نقول إن التنوير قضية أوروبية محض» انبفقت في الحيط 
الأوروبي» نتيجة ظروف كانت تسود المجتمعات الأوروبية» وكرد فعل لهيمنة 
الكنيسة الغربية على الحياة العقلية والفكرية والثقافية في آوروبا. ولذلك فإن قيام 
مفهوم التنوير الأوروبي على إلغاء دور الدين في الحياة» مسألة طبيعية» إذا نظرنا 
إليها من زاوية ما كانت تمارسه الكنيسة الغربية من ضروب الاستبداد وألوان القهر› 
وما كانت تشيعه من أباطيل وخرافات» وبحکم أن أوروبا كانت عهدئذ» تعيش 
العصور المظلمة» في حين كان العالم العربي الإسلامي يعيش ازدهارًا حضاريا 
واسح الإشعاع. 

إن التنوير في المفهوم الغربي» كان تنويرا للقرون الوسطى المظلمة التي 
عاشتها أوروبا. وهنا ينيغي أن ننبه إلى أن كلمة (القرون الوسطى المظلمة). 
لاتمثلناء ولكنها تمثل أوروبا والغرب» حين سقطت روما في القرن الرابع» وعادت 
النهضة في القرن الرابع عشر» أما نحن المسلمين فقد قدمنا الضياء لاإنسانية والعالم 
كلّه» منذ بزوغ اللإسلام في القرن السادس خلال ألف سنة كاملة . لقد قام المسلمون 
فى القرون الوسطى المظلمة فى أوروبا بإعادة نور ا لحضارة والمدنية الذي كان قد 
انطفاً» في جميع بلاد الغرب والشرق حتى القطنطينية 11. 

لقد كانت حركة التنوير فى أوروبا رد فعل طبيعيًا على الجبروت التي كانت 
السلطات الكنسية تمارسه ضد العقل والإرادة الإنسانية. وهو وض لم تعرفه 
الحضارة اللإسلامية » وحالة لم يعشها المسلمون قط . 

ولذلك. فإن الاستقلال بالرأي والاعتماد على العقل في تفسير الظواهر 
ومعرفة كنه الأشياء» اللذين مثلهما التنوير الأوروبي» كان استقلالاً عن هيمنة 
الفكر الكنسى» وعقلانية رافضة للكهنوت» وتحررا من صورة المسيحية الغربية التي 
كانت سائدة يومغذ» وتقدمًا عن الأفكار التي فرضها رجال الدين في أوروبا قبل 


سے سے اب 


(11) مَعَلّمة الإسلام» آنور الجندي» الجلد4» ص ۰61 المكتب الإسلامي» بيروت» 1982 . 
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(رد الفعل التنويري)» الذي أعلن رفضه لسلطان الدين› ورفع شعاره القائل : (لا 
سلطان على العقل إلاللعقل )2“ . 

فطغيان الكنيسة الغربية على ما كان يصحبه من قهر لإرادة الإإنسان» وتضييق 
لحریته» وتزييف لعقله وتضليل له» هو الدافع الرئيس الذي هو آقوى من كل دافع 
- لنشوء فكرة التنوير: غا يجعل من التنوير قضية أوروبية في المقام الأول» ينبغى 
فهمها وبحها من هذا المنظور› والتعامل معها في هذا الإطار ولیس بحسبانها 

قضية إنسانية عالمية تفرض نفسها على الشعوب والأم كافة . 

لقد كانت القضية في أوروباء واضحة المعالم» مفهومة الأدوار» منطقية 
التسلسل . كانت الكنيسة في الموقف الخاطى› سواء بعقيدتها المح فة وحجرها 
على العقل لنع الناس من كشف ما في عقيدتها من تحريف» أو بطغيانها في جميع 
اللجالات» من طغيان رو حي › وطغيان مالي › وطغيان سياسي › وطغيان علمى › 
وها وقع من اساد يين رجال الدين؛ أو بض ائح الأديرةء أر مهزلة صكود 
الغفران» أو بمحاكم التفتيش› أو بوقوف الكنيسة ضد حركات اللإصلاح التي 
تطالب برفع الظلم السياسي والاجتماعي عن كاهل الناس. وكان "أحرار الفكر ' 
أقرب إلى الصواب» في معارضتهم للكنيسة ومقولاتها على الأقل» وإن لم يكونوا 
على صواب في محاربة الدين كله من حيث المبدأًء والمناداة باستخدام العقل بديلاً 
من الدينء وقد منح الل الناس العقل ليعرفوه به» لا لينكروء ويتمردوا عليه ٠3‏ 

ولذلك فإِنّه ليس من الموضوعية والمنهجية العلمية في شيء» فرض المفهوم 
الأوروبي للتنوير على المعجتمعات العربية اللإسلامية» وممارسة اأضغط -الذي يبلغ 
أحياتا حد الإرهاب الفكريى للعمل بمقتضى هذا المفهوم الذي لا يت بصلة إلى 
الفكر العربي الإ سلامي» ولا پعبر» على أي مستوى من المستويات› عن مر جعیتنا 
الإإسلامية» وخحصوصيتنا الثقافية » وهويتنا الحضارية» كما سيتبين لنا ذلك حين 
نعرض للتنوير في القرآن الكري» ثم نؤسس على ذلك» المفهوم اللإسلامي 


(12) المصدر نفسه» ص 54 . 
(13) قضية التنوير في الحالم الإأسلامي»› محمد قطب > ص ٠72‏ دار الشروق » القاهرة> 1999 . 
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التنويرفي القران الكريم : 


لم برد لفظ (التنوير) في القرآن لكريم وإنغا ورد مصدر التنوير» وهو الثورء 
وتكرر ثلاتًا وأربعين مرة. يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياڙهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات 4 ۶ . ويخرجهم من الظلمات إلى الور بإذنه# (15)ء #.. قد 
جاء کم من الله نور وكتاب مبين4" . وبالتأمل في هذه الآيات القرآنية » نجد أن 
إخراج الإنسان من الظلمات (وليست الظلمة الواحدة) إلى النور (وليست 
الأنوار)» لا يكون إلا بالهداية الربانية للإنسان. فالإنسان الذى يخر جه الله سبحانه 
من ظلمات الجهل والشرك والحرافةء إلى نور الإيان والعلم وا معرفة الحق» هو 
إنسان مور العقل والبصيرة والوجدان فالتنوير بهذا المفهوم؛ هو هداية الغالق 
للانسان . وبذلك يتَلاَرَمٌ التنوير ويرتبط بإرادة الله عر وجل . 


وکما أن اللّه تعالى قد قرن القرآن الكري بالنور % . قد جاءکم من الله نور" 
وکتاب مبين 4 )» فكذلك› التوراة والإنجيل» قد جعلهما الله هدى ونورا 
#وآتيناه الإجيل فيه هدى ونور4" إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور »''. 
فالقرآن الكري» والتوراة والإنجيل في أصلهما اللذين أنزلهما الله تعالى على موسى 
وعيسى - عليهما السلام-هدى ونور» وهي كتب هداية أنزلها الله تعالى على رسله 
ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. 

وبذلك جعل الله الهداية مرتبطة بالنور» فلا تكون هداية بلا نور من الله 
ولا نوريضىء قلب الإنسان ويثير حياته» إلا بإذن من الله . لأن الله نور 
السموات والأرض 204# > أي هادی آهاي 2۱ . 


)14( البقرة 257. 

(15) المائدة » 16 . 

(16) الائدة ء 15. 

(17) الائدة ء 15 . 

(18) الائدة 46 . 

(19) ا ائدة 44 . 

(20) الور » 35. 

(21) کتاب الكليات » ص 909 . 
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وهنا نلاحظ أن النور يأتي في القرآن مفردا في كل الحالات» بينما تأتي 
الظلمات جمعاء في كل الأحوال أيضا . وفي هذا منتهى الدقة في وصف هذه 
الأحوال» لأنه ما دام الله سححانه _ هو النور» وهو المصدر الوحيد لكل نور فان 
النور لاأبد» وبصورة قطعية» آن يكون مفرداء وأن لا يتعدد الثور كماتتعدد 
الظلمات . 


إن الإنسان الذي هداه اللّه إلى النور» يعيش في حالة من التنوير دائمة . يقول 
تعالی : #ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور ٩22(4‏ وهل يستوي نور الله الذي يقذفه 
الخالق في قلب المؤمن وفي عقله ووجدانهء مع أي نور» أو أنوار من آي مصدر؟ . 
#قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور 23(4) , 

وهذه استعارة تصريحية» حيث شبّه احق سبحانه» الكفر بالظلمات» 
والإيان بالنور» جاء فى تلخيص البيان : (. . وذلك من أحسن التشبيهات » لأن 
الكفر كالظلمة التي يتسكع فيها الخابط ويضل القاصد» والإيان كالنور الذي يؤمه 
المجائر ويهتدى به الجائر» وعاقبة الإيان مضيئة بالنعيم والثواب» وعاقبة الكفر 
مظلمة با لجحيم والعذاب)*. 

وليس أبلغ في الدلالة على قيمة النور والتنوير› من هذه المعاني اليامية التي 
صاغتها آيات القرآن الكريم » وفي ظلهاء ومنهاء نستمك المغهوم الإسلامي للتنوير . 


المعهوح ا دمي وير 


مغھو لی الم بغة اقرا متسر إلى حقيتة اتوي وطبسته الأان ال 
تجمع بين (تنوير العقل)» وبين (تنوير القلب). بالإهان بالل أولا وابتداء وفي المقام 
الأول» وبالعلم الذي لا ينفصل عن الإيان» في تكامل وترابط وانسجام بين وظيفة 
كليهما. فليس المعوّل عليه في التنوير بالمفهوم الإسلامي» هو العقل المجرد غير 


(22) النور ء 40. 
(23) الرعد » 16 . 
(24) تلخيص اليان» ص 15 نقلاً عن صفوة التفاسير» ج 1 ص 164 محمد علي الصابوني» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع› سروت › 19 
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المهتدى بنور الإييان» وبالقدر نفسه لا ينفع المرءإيانه إن لم يستخدم ما وهبه الله من 
نعمة العقل» في التفكر والتدبر والتأمل وتصريف الأمور على الوجه الذي يحقق 
امل ا نة اهي تع الاس وک في ا رر 

يقول اشع حه عبد قي تیان کات اقل في اشا اسان : إن 
الوسلام أطلق سلطان العقل من كل ما كان فيده» وخلصه من کل تقلید کان 
أستع ده » ورده إلى مملکته يقضی فیها بحکمه وحکمته» مع الخضوع مع ذلك لله 
وسحده» والوقوف عند شریعته› ولا حاللعمل في منطقة حدودهاء ولا نهاية للنظر 


بمتد تحت بنو دها» (25) , 
والتنوير الإ سلامي قرم ع اق ل اراد واستقلال الرآي والفكر . 
يقول الشيخ محمد عبده أيضًا في هذا السياق  :‏ . بهذا وما سبقه» تم للإنسان 


بمقتضى دينه"' ١‏ أمران عظيمان طا لا حرم منهماء وها : استقلال الارادة» واستقلال 
الرأي والفكر» وبهما كملت له إنسانيته» واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله 
له بحكم الفطرة التي فطر عليها 2° . 

وعلو منزلة العقل في الإسلام جعل وظيفة الفكر تؤدي رسالتها في الحياة 
العقلية والفكرية والعلمية في المجتمعات الإسلامية . وبذلك انتفت الأسباب التي 
تؤدي إلى طغيان أي مؤسسة من مؤسسات الدولة باسم الدين» وزالت كل المبررات 
التي يكن أن تستغل للحجر على الفكر وتقييد العقل وقهر العلماء والمفغكرين. 

ولأجل ذلك› لم تعرف الحضارة الإسلامية تلك الخصومة الضارية بين العلم 
والدين» كما عرفتها أوروبا في العصور الوسطى المظلمة» ما خلق الأجراء الملاثمة 
لنشوء فكرة التنوير» ولقيام تلك الخصومة العنيفة بين آحرار الفكر ورواد حركة 
التنوير» وبين رجال الدين المسيحي في أوروبا. 

إن اخلاف بين العلم والدين هو قضبة غريية حاصة بالا ورويين ومرقفهم من 
الكنيسة وتفسيرات الدين » وقد تقلت هذه القضية إلى أفق الفكر الإسلامي نقلاً 
باطلاً وزاتمًا . وموقف الإسلام من العلم معروف › فليس في تاريخ الإسلام أو 


(25) الأعمال الكاملة نامام الشيخ محمد عبده» حقيق وتقدي د. محمد عمارة»› البجلد 3 ص 4535 دار 
الشروق» القاهرة» 1993 , 
(26) المصدر نفسه» ص 455 - 456. 
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الفكر الإاسلامى» ما يشير إلى أن هناك مناهضة بين العلم والدين وقعت» أو أن 
الدين ناض العلم . إن علماء الغرب قد وجدوا في كتبهم المقدسة» ما يتعارض مع 
كشوف العلم فاختلفواء أما القرآن وهو كتاب المسلمين المقدس» فليس فيه ما 
يخالف أو يختلف أو يتعارض مع حقيقة ثابتة من حقائق العلم» بل على العكس 
من ذلك إن كثيرا من المفاهيم العلمية الثابتة لها مدلول في القرآن* . 

وكما تقلت قضية الصراع بين العلم والدين في أوروباء إلى المجتمعات 
الإأسلامية» تفلت قضية التنوير بالمفهوم الأوروبي الذي يلغي الدين إلغاء كاملا 
ويستبدل به العقل والطبيعة لفهم أسرار الحياة ولتنظيم شؤون المجتمع › ولإقامة 
العلاقات بين البشر . فلقد كان التنوير الغربي ينهج نهجًا مناهضًا للدين جملة 
وتفصيلاء ولا يزال المفهوم الأوروبي للتنوير يسير في هذا الاتجاهء بينما التنوير 
الإسلامي يجمع بين الان والعلم» وبين العقل والدين › في إطار الفهم الرشيد 
لوظيفة الدين في الحياةء والموازنة الواعية بين مقتضيات الشرع › وبين متطلبات 
الحياة» دون إخلال بقاعدة من قواعد الدين اليف > آو تنازل عن ثابت واحد من 


إفالعقل وحدهلم يسنم أن يصل بالذين اعتمدوا عليه إلى معرفة كل 
الحقيقة› ودی إلى انحرافهم وفساد رآیهم؛ لأنه جز#من حقيقة كاملة لا تكتمل إلا 
بأمور أخری› وكذلك أخطأ الذين تحوا العقل وتجاهلوه والتمسوا المعرفة الباطنية› 
عن طريق الإشراق» أو الحدس» أو الوجدان وحده» ومن هنا جاء اكتمال النظرية 
الإسلامية للمعرفة» جامعة بين العقل والقلب» وجامعة بين عالم الشهادة وعالم 
اش 25 , 


إن مسألة تكبيل الدين للعقل البشري بالقيود» هي مسألة تخ ص أوروبا 
والغرب» ولكن الإسلام لايعرفها فلاف كران حكم الفكر الاورويي اسر على 
الدين مستمدا من الشعجربة الخاصة به ومحدودا بهاء > فلم يکن من اليسير أن یطبق 
حارج هذه الدائرة(29) . 


(27) معلّمة الإسلام» أنور الجندي» المجلد 2ء ص 15 
(28) المصدر نفسهء المجلد 2ء ص 20 . 
(29) المصدر نفسه» الميجلد 3»> ص 117 . 
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وهكذا يتبين لنا آن الذين يدعون إلى الأخذ بالتنوير الأوروبي بكل مفاهيمه 
ا لمناهضة للدين › وسيلة ومنه جا لللإصلاح في البلدان الإسلاميةء إغا يارسون 
ضروبا من التدليس والاحتيال على عقول الناس» لأن من يقول بالتنوير في مفهومه 
الغربي» إنا يقول بكل المبادئ التي قام عليها هذاالمفهوم» وهي إسقاط الدين من 
السات » وإلغاؤه بالكامل . 


إن التنوير الذي يدعو إليه هؤلاء القوم» يناهض المفهوم الإسلامي للتنوير 
مناهضة كاملة› ولا یعبر٬‏ من قريب أو بعيد» عن طبيعة الأمة الإسلامية. لقد نسي 
هؤلاء أن حال الأمة الإسلامية في جمودهاء يختلف في أسبابه عن حال أوروبا في 
عصورها الوسطى المظلمةء وإن تشابهت الصورة في بعض جوانبهاء فقد كان 
السبب فى الجمود الفكري فى أوروباء أن الكنيسة حجرت على العقل أن يفكر› 
ورفعت الشعار الذى يقول : آمن ولا تناقش»» وأن السبب فى موقف الكثيسة 
هذا» كان كامنًا فى طبيعة الدين الذي آمنت به الكنيسة الأوروبية وقامت على 
نشره» وهو الدين احرف والمخالف ميخالفة صريحة» لدین عیسی عليه السلام- 
والذي يحوي أمورا ب يعجز العقل عن إدراكهاء فزعمت الكنيسة أنها «أسرار»› 
وادعت أنه لا يعلم تأويل هذه السرا إلا آباء الكنيسة» وهم وحدهم المفوخسون 
بتفسيرها» ولا يحق لأحد أن يناقشهم فيما يقولون› وإلا اعتبر مه طقًاء وحکم 
عليه بالحرمان (أي الحرمان من رحمة اللّه)» إن لم يبحكم عليه يإهدار دمه» أو حرقه 
حيا في النار. وهذا هو الذي أشاع ال جمود والظلام في الفكر الأوروبي في العصور 
الوسطى» ولیس الدين من حيث هر . فالدين الحقيقي الذي ارتضاه الله للناس » 
وقال فيه سبحانه : #اليو م أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الرسلام دیا 304 ) , هو دین سمح لا غموض فيه ولا طلاسم» فالخق كلهم عبد 
لله وهو المتفرد بالالوهية وصلتهم به صلة مباشرة» لا وسطاء فها ولا آوصباء. 
وهو إلى ذلك كله» دين يحث على العلم والعمل الصالح» ويدعو إلى التأمل 
والتفكر في الكون والكائنات وإعمال العقل لتحقيق السعادة في الدنيا والأخرة. بل 
عاب هذا الدين على الذين يعطلون عقولهم ولا يتفكرون ولا يعقلون فعلهمء 
واعتبره مخالمًا منهج الله في الحياة . 


(30) الاێدة » 3 . 
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وإذا كان (التنوير الإسلامى) هو تنوير بالإسلام» أي النظر بعقل ممن في 
المنابع ا لجوهرية والنقية لاإسلام»› لفقه أحكامه» والاجتهاد في ! إيجاد الإجابات عن 
الأسثلة المعاصرة والأّحكام المناسبة للنوازل والوقائع المتجددةء فإن التنوير الغربي - 
الوضعى -العلماني» قد أقام ويقيم قطيعة مع ا موروث الديني» رافضًا استلهامه أو 
التزامه أو الانطلاق منه. ولهذا فإن الفرق شاسم بين تنوير إسلامي» ينطلق من 
الدين» وبين تنوير غربي برفض الدين ویتنكر لقيمه وهدابته . 

ولا كان التنوير لغة» وكماسبقت الإشارة» هو الإخراج من الظلمة إلى 
النور» ومعلوم آن اجهل ظلمة وا لمعرفة نور» فيكون التنوير المقوم للعمل وللحركة 
والفكر› وعية خر الإنسان من ظلمة اجهل إلى ثور العرفة. ومعلوم أن الإسلام 
یجعل من کل فعل»› کائنا ما کان خلمًا صری حًا يحمّد أو يم يحسن أو يقبح . 
فإذن الفعل المعرفي › يعد فعلاً خلقَيًا في الممارسة الإسلامية . ويرتبط التلوير في 
الفهوم الإسلامي بالتحريرء الذي هو لخةء الإخراج من العبودية | إلى الحرية 
ومعلوم أن التعلق با مخلوق عبودية » والتعلتق بالخالق حرية» فيكون التحرير المقوم 
للعمل وللحركة وللفكر» تعبئة تخرح الإنسان من العبودية للممخلوق | إلى الحرية في 
ا لخالق *. وتلك ذروة التنوير في مفهوم الإسلامي . 


التنويرالاسلامي في مواجهة الواقج (2؛ 

التنوير الإ سلامي ليس نظرية» ولكنه حقيقة من حقائق ق الدين انيف › قائمة 
في حياة المسلمن› وان تفاوتت درجات إشعاعها . إن ال سلام مصدر كل القوة 
للتاء الحضارى الشامل . ولذلك فان التنوير الإسلامي› هو حركة | إحباء إسلامئ 
في الا مجاه اللي يحقق قى القاصلد العلا ااډسلام في حي ااسالمين . والتنوير 4 
لخر من امود والقحود» إلى ساحات العمل الى الهادف النافع 5 
على شدئی تعاليم الإسلام» وفي إطار الأخوة اللإاسلامية التي جمع دان اللأسرة 
الإسلامية الواحدة من منطلق التضامن الإسلامى . 


(31) سال الأخلاق : مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية» د. طه عند الرحمن» ص 172 المركز الثقامى 
العربى» الدار البيضاءء 2000 . ۰ 
(32) ال سلام بين التنوير والتزوير› 2 محمد #مارة > ص ۰27 دار الشروفق› القاهرة› 1995 
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إن أحدا من وهبه الله فقهًا مستنيرً لواقع الأمةء لا يكن أن ينكر أن هناك 
حاجة شديدة الإ لحاح إلى الإصلاح»ء وإلى التغيير الإيجابي» وإلى إعادة بناء أسس 
الحياة في المجتمعات الإسلامية . وليس من سبيل إلى ذلك إلا بالعمل الإسلامى 
لرشيد» في إطار ضوابط الشرع الحثيف» ومن خلال فهم مستتير بصحيح الدين» 
لقتضيات الحركة في الاتجاه الصحيح » ولتطلبات البناء على القواعد الراسخة. 
وهذا هو المعنى العملي للتنوير الإسلامي . 

والتنوير الإسلامي في مواجهته للواقع المعيش فى العالم الإسلامي» لايد 
وأن يتجه الوجهة السليمة» حتى يودي الهدف منه» فهو ليس عملا فكريًا ونشاطًا 
ثقافيًا فبحسب» ولكنه إلى ذلك كله» حركة وناب على طريق تصحيح المفاهيم 
تصحیحا رشيدا عميقا شاملا يرد الح إلى نصابه› ويدرا عن المعاني والدلالات 
ما شابها من تحريف وتزییف وتزوير» ومن غلو وتشدد وتن وعفد الحزم على 
إشاعة قيم الخير والسماحة والمحبة والتعاون والتضامن في المجتمعات الإسلامية › 
وإعلاء شأن العقل المهتدي بنور الإيان ورفع منزلته» والحث على طلب العلم 
والعمل على اتخاذ مناهجه وأساليبه ووسائله سبيلا إلى النهضة القيقية . 

إن العالم الإسلامي يقف على مفترق طرق» وقد آن الأوان لأن يجمع 
السلمون شملهم ويوحدوا كلمتهم ويحددوا أهدافهم» لينطلقرا نحو الإقلاع 
ا لحضاري بالتهخطيط المحكم» وبالأداة ا لمناسبة والوسيلة الملائمة» والعمل الجادٌ على 
تطوير الأمة بمنهح رشيد وبعقل راجح» في ظل الشوابت العقدية» والضوابط 
الشرعية. 

إن العوائق كثيرة والمبطات عديدة والصعوبات شديدة» ولكن إرادة العاملين 
من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للعالم الإسلامي» المستنيرة با منهج اللإسلامي في البناء 
الحضاري» لن تنال منها هذه العوامل جميعا. ولابد من التأكيد هناء على وجوب 
تطوير أدوات العمل الإسلامي المشترك في قنواته الرسمية والشعبية» إضافة إلى 
جامعات العالم اللإسلامي التي تقع على عاتقها مسؤولية العمل على إشاعة التنوير 
الإسلامي في كل حقول النشاط الفكري والثقافي والعلمي على جميع المستويات . 
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إن هناك مسألة على قدر كبير من الأهمية» تتعلق بمجال التنوير الإسلامي 
وحدوده ووسائله . إن التنوير الإسلامي أشمل وأعمق وأرحب من أن ينحصر 
داخحل حدودالعلوم الشرعية» أو العلوم الإنسانية بوجه عام» ولكن التلوير 
الإسلامى عملية شاملةء تعنى بكل مجالات النشاط العقلى والعلمي والثقافي في 
حياة الجتمعات الإسلامية . إن الإبداع في العلوم والتفوّق في التكنولوجياء هما 
من صميم التنوير الإسلامي» لأن في ذلك إعمالا لكة العقل ولنعمة التفكير اللتين 
وهبهما الخالق سبحانه للانسان . ولابد أن يكون العقل المسلم متفوقًا ومتألقًا ومبدعا 
ومشاركا في تطوير المجتمع ومعالحة مشكلاته وفي العمل على توفير أسباب التقدم 
له. وكل سعي يقوم به الإنسان في هذا الاتجاه وكل جهد يبذله في هذا المجال» هو 
من صميم التنوير الإسلامي» لانه جهد تنويرئ إسلام» يهدف إلى تطوير المجتمع 
وتقدمه وازدهار الحياة فيه من الحوانب كافة. 

إن الفهم المستنير لقضايا المجتمع ولمشكلاته» ينبع من عقيدة راسخة ويقين 
عميق» وهذا الفهم هو ثمرة الإبيان. ولذلك فإن الرؤية الإسلامية لواقع المسلمين 
اليوم ولمستقبلهم » يجب أن تكون مرتبطة بهذا الفهم» ومحيطة بهذا المشهد بكل 
أبعاده . 
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الحدیث عن (حقوق الإنسان في التعاليم الإأسلامية)» له موجبان اثنان : 
أولهما: إن موضوع حقوق الإنسان» أصبح اليوم من الموضوعات التي تتصدر 
اهتمامات المجتمع الدولي › وتتعدد فيه وجهات النظر› وتتباين المواقف» غا يشوش 
الأذهان» و یسح لجال للمزايدات والغالطات› وهو الأمر الذي يتطلب دید 
معالم الموقف الإسلامي الصحيح والواضح من هذه القضية . وثانيهما: إن موضوع 
حقوق الإنسان قد صار اليو عند بعض الأطراف ولدى بعض الجهات» مدخلا إلى 
تشويه صورة العالم الإ سلامي› وإلى الإأضرار بسمعة المسلمين» وإلى الثيل من 
الا م وا عن في ارو ما يستازم تصحيح المغاهيم ؛ وتوضيح الحقائق» با 
يطمئن الرأي العام الدولي› إلى براءة الإسلام ما يفْسَرّى به عليهء وإلى سلامة 
موقفه تجاه كل ما من شأنه أن يحقق السلام والأمن والاستقرار والوثام والتفاهم بين 
الشعوب والاأم» ويسهم في بناء ا لحضارة الإنسانية. 

إن الاهتمام وضوع حقوق الإنسان في إطاره الشامل» وبإثارته على هذا 
النطاق الواسع؛ هو حديث عهد بالظهور ؛ فلئن كانت قضية حقوق الإإنسان 
مطروحة ومتداولة في المحيط الفكري والسياسي» منذ القرن السابع عشر للميلاد› 
فإن الاهتمام بها بقي محصوراً في الإطار القانوني والدستوري على وجه 
الإاجمال»ء ولم يتعدٌ هذا النطاق» وينتقل إلى طليعة الاهتمامات على المستوى 
الدولي . وحتى بعد تأسيس الأم المتحدة» وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
عنهاء في عام 48 فإن الانشغال بهذه القضية» > لم يخرج عن الإطار القانوني» 
إلى الآفاق الدولية الرحبةء إلا أثناء احتدام الحرب الباردة بين الشرق والخرب» 
عندما اتخذ المعسكر الغربي» بزعامة الولايات المتحدة ة الأمريكية» من حقوق 
الإنسان» سلاحًا استخدمه فى الإجهاض على المعسكر الشرقي» والإطاحة بالاتحاد 
السوفيتي › وتفکيك منظو مته» ودحر إیدیولوجیته . 

ففي حضم الصراع المحموم بين القطبين الكبيرين الرأسمالي والاشتراكي؛ 
ظهرت الدعوة إلى حقوق الإنسان في شكلها ا لجديد» يحيث صارت هذه الدعوة 
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من القضايا التي تستاثر باهتمامات اللجتمع الدولي»› وتتصدر المسائل ذات التأثير 
القوي على اتجاهات السياسة الدوليةء ما جعلها أداة فاعلةً وضاغطة يستخدمها 
الغرب لمارسة الهيمنة» ولفرض السيطرة› ولبسط النفوذ السياسي والاقتصادي 
والثقافئ على الدول كافة. 

ولقد فسح هذا الاهتمام المتزايد بقضية حقوق الإنسان» لباب واسعا ا 
الاستغلال السيى للمقاصد الشريفة التي تنطوي عليها حقوق الإنسان» وأمام 
الحريف المتعمد للأهداف النبيلة التي ترمي إليهاء ما يجوز معه القول إن هذه 
القضية في بعض الأحيان› أصبحت حقاً رید به باطل . 


الأصول الاسلامية لمبادئ حقوق الإاخسان ؛ 


بالرجوع إلى منشأً فكرة حقوق الإنسان في صيغتها الراهنة» ومن خلال 
امراجعة المتأنية للأسس التي قامت عليها الدعوة إلى حقوق الإنسان عبر جميع 
المراحل التي قطعتهاء منذ القرن السابع عشر» وإلى اليوم» يغبت لنا أن أغلب 
الموائيق والإعلانات والعهود الحاصة بحقرق الإنسان- وهى تكاد تصل إلى مائة 
إعلان واتفاق وعهد دولى - أخذت مبادئها الكلية ومنطلقاتها الأساس عن الأصول 
الإإسلامية› فلقد استفاد الغرب مر عطاء الحضارة العربرة الإسلامية عبر الأندلس 
وصقلية وإبان الحروب التي يسميها الغرب بالحروب الصليبية » في القرنين الحادي 
عشر والثأئي عشر» وكان من نتيجة ذلك» ظهور البوادر الأولى لما يعرف بعصر 
النهضة » ثم عصر التنوير في أوروبا والتي تمثلت في حركات الإصلاح الديني التي 
عرفتها هذه القارة» تلك الحركات التي لم تكن بعيدة عن التأثر بصورة أو بأخرى» 
بالفكر الإسلامي في نزوعه نحو التحرّر والانعتاق من العبودية لغير الله > وفي رفعه 
من مقام العقل» وفي احترامه لكرامة الإنسان. 
دلا يتردد ادون التصفوك؛ جن بهم ال وروييوك؛ في الرقرار والاعتراق 
بأن إعلان حقوق الإإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية في القرن الثامن 
تشر › استند في بعض مبادئه ومنطلقاته› إلى الأصول الإسلامية» وبان فانون 
نابليون الفرنسي» تأر في قواعده العامة ومبادثه الكلية وفي بعض مواده» بالفقه 
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الالكي . وهذا موضوع بالغ الأهمية يتطلب من الباحثين المسلمين المتخصصين 
دراسته بتوسع واستفاضة . 

إن ما يؤكد تأر الفكر السياسي والقانوني العا مي في منطلقاته الأساس 
ومبادئه العامة» ومن حيث جوهر المسألة الإنسانية » بالأصول اللإسلامية» أن المادة 
الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» تكاد تكون ترجمة لقول الخليفة الراشد 
عمر بن ا لخطاب» - رضي الله عنه-(متى استعبدع الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرار))» إذ تقول المادة الأولى من هذا اللإعلان بالحرف : (يولد جميع الناس 
أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق» وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن 
يعاملوا بعضهم بعضًا بروح اللإخاء) . وهذه المادة في روحها وفي الشق الأول منهاء 
مأخوذة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية. 

وهذا دليل على أن فكرة حقوق الإنسان ومفهومهاء ليساء كمايزعمون› 
من التراث الغربى المستمد من أفكار فلاسفة عصر النهضة الأوروبية ومفكري 
الثورتين الأمريكية والفرنسية» بل إن اللإسلام كان الأسبق في إعلان حقوق الإنسان 
مفاهيمها الواسعة» السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية» وبضماناتها الكاملة 
الملزمةء قبل خحمسة عشر قرتًا . وفضلاً عن ذلك» فقد كفل الإسلام للونسان حماية 
شخصيته بشمَيّها المادي والروحي» ضمانًا لعدم التفكك الاجتماعي والانحلال 
ا-لخلقي» كما أن الإسلام في كفالته لحقوق الإنسان» قد وازن بين مصلحة الفرد في 
صيانة حقوقه الأساس » وبين مصلحة الجحماعة في التجري والعقاب . 

ولهذاء فإننا نؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي هو أساس 
الشرعية الدولية لحقوق الإنسان» بواده الثلاثين » وباستفناء المادتين السادسة عشرة 


(1) يقول المستشار على علي ممصور في كتابه 'الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام" » طبعة دار القلم ٠‏ 
القاهرة» ٻدون تاريخ » ص : 47 : ١‏ ي الفغقيه القانوني سيديو الفرنسي » بأن قانون نابليون » إا أساسه 
ا ىكو مة الفرنسية إلى الدكتور يرون ترجمة كتاب المختصر في الفقه للخليل إسحاق بن يعقوب المتوفى سنه 
1442م . 

(2) المصدر نفسه . 

)3( د. محمد الحسيني مصيلحي ٠‏ جريدة الأهرام › القاهرة > 1999/12/10 ۾ . 
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والشامنة عش 5 لا يتعارض في عمقه الإنساني وفي كلياته وتوجهاته العامة 
وروسحه» مع التعاليم الإأسلامية في أل فرار للإنسان بيحقوقه كاملة» من منطلق 
وحدة الأصل الإنساني» ومن حيث الإقرار له بالكرامة الإنسانية . ولقد استشنينا 
هاتين المادتين من الإعلان العالمي حقوق الإأنسان» واللتين YE‏ عليهما بعض 
الدول الإسلامية. لان المادة السادسة عشرة» تنص على حق الزواج دون أي قيد 
بسبب الدين » وهذا مخالف لتعاليم الإسلام» فالرأة المسلمة لا يحل لها الزواج بغير 
السلمء والمادة الثامنة عشرة تقر کل شخص وق في تیر رب ما يعد بالنسبة 
للإنسان المسلم» في الشريعة الإسلامية» ردة لا شبهة فيها. أما المواد الشماني 
والعشرون الأخرى»ء من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» فهي تتطابق في جوهرها 
وعمقها وأصلها المبدئي» مع تعاليم الدين الحنيف» تطابقا يتفاوت من مادة إلى 
أخری› على اعتبار آن الإسلام حر الإنسان من العبودية › وأخرجه من الظلمات 
إلى التور» وكفل له الحريات العامة» في إطار الضوابط الشرعية» ووفق المنهج 
الرباني الهادي إلى الحياة الإنسانية الكرية . 
واتساقًا مع هذا التطابق بين الأسس القانونية للشرعية الدولية لحقوق الإنسان 
من حيث العمق والأصل والحوهرء وبين التعاليم الإسلامية» نسجل أيضاء أن 
العهد الدولى الخاص بالحقرق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» لا يتعارض هو 
الآخرء في مواده الإحدى والثلاثين» في جوهره وعمقه ومقاصده الإنسانية» مع ما 
هو ثابت' في التعاليم اللإسلامية . وينطبق هذا أيضًا على العهد الدولي الخحاص 
بالحقوق المدنية والسياسية » باستفناء ا لمادة الثامنة عشرة منه » التي تنص على أن لكل 
(4) تقول الادة السادسة عشرة من الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان : [للرجل والمرأة » متى أدركا سن اللوغ » حق 
التزوح وتأسيس يس آسرة ٠‏ دون آي قيد بسب العرق أو الحسية آو الدين » وهما يتساوان في الحقوق لدى التروج 


وحلال قیام الز واج ولدى انحلاله] . وتقول الادة التامىة عشرة من الإعلان العالي قوق الإنسان أيضاً : 1 لکل 
شخص حن في حرية الفكر والوحدان والدین » ویشمل هلا ار حریتّه فی تعیر دینه أو معتقده » وحریته فر 
[ظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم » عفرده أو مع جماعة » وأمام الملا أو على 
حدة] 

)5( يروي الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية. في کتابه (زمن الانکسار 
والانتصار . مذكرات ديلو ماسي عن أحداث مصرية وعربية ودولية صف قرن من التحو لات الكبرى) › دار 
الشروق » القاهرة-دار التهار » بيروت » الطعة 2 » مايو 1999 » ص : 202 - 263 » قصة الناقشة التى 
حرت قي الأم المتحدة » لبنود الإعلان العالي لحقوق الإئسان » خحاصة المادتين السادسة عشرة والثامتة عشرة 
مته» وكيب أن بعض الدول الإسلامية تحفظت على هاتين المادتين » ويقول في ص : 264 : (ومن الخير أن 
يبحث نص هذه المادة (18) نفر من فقهاء الدين والقانون » وأن ترسل بحوثهم إلى الدول الإسلامية المختلفة : 
ليقف ممثلوها موقغاً موحد عند مماقشتها في المستقبل) . 
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إنسان الحق فى تغيير دينه» نما هو عندنا في الشرع الحنيف وبالنسبة للإنسان 
سلو ا ٠‏ ت 

اللسلم» ردة مؤكدة لا ريب فيها . أما حرية الاعتقاد أصلا. فقد كفلها الإسلام بقوله 

تعالى : # لا إكراه في الدين 4 . 


حمون الأ نسان في الأإسلام : 

إن اللإسلام كان سباقًا إلى الإقرار للإنسان بحقوقه» وإلى الحث على صون 
هذه الحقوق وحفظهاء وإلى إحاطة هذه الحقوق بالرعاية وشمولها بالعناية من آولى 
الأمر. لأن الإسلام» وهو دين الله ورسالته الخاتة إلى البشرية » أقام المنهج المتكامل 
للحياة الإنسانية » على قواعد ثابتة » وجعل له أصولاً راسخة ومبادئ خالدة. بل إن 
الإسلام اعتبر التفريط في حق من حقوق الإنسان» تفريطًا في جنب الله وتعديا 
على حدوده» وخر وجا على سنة الله في خلقه. 

ومن أجل ذلك» كان حق الفرد وامجتمع في التعاليم الإسلامية » حمًا لله تعالىء 
وسمى بذلك لشمول نفعه وعظيم خطره وبالغ تأثيره على الحياة الإنسانية كلها . 

والحق في الشريعة الإسلامية يتل القاعدة الأساس للتشريع كله . وتأسیسا 
على هذه القاعدة» فإن حقوق الإنسان فى النظور الإسلامي» هي حقوق الله 
بترمب على الوفاء بها وأداثها على خير الوجوه» خلوص العبودية لله والطاعة له 
سبحانه» والقيامٌ بتكاليف شرعه الحنيف . وبذلك يرتقى المفهوم الإسلامي لحقوق 
الإنسان» إلى مقام العبادة الرفيع» باعتبار أن هذه الحقوق» هي في الشريعة 
الإإسلامية» واجبات' دينية» ومن الفروض الشرعية . وهذه درجة من التكليف 
تطوق الإنسان بمسؤولية کبری» آمام ربه سبحانه وتعالی » ثم آمام نفسه ومجتمعه 
والإنسانية جمعاء. 

وينسجم هذا الملفهوم مع المعنى اللغوي للحق ؛ ففي اللغة» الح هو الفابت 
الذي لايسوغ إنكاره» وهو الحكم المطابق للمعاني» ويقابله الباطل. فالحق إذن» 


(6) البقرة 256 . 

(7) د. فتحي الدريني › المناهج الأصولية في الاحتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي > ج2 » ص 14 - 20 » 
الشركة المتعحدة للتوزيع > دمشق » 1985 نقلاً عن (موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين) » د. 
رفيق العظم ج ] > مكتية لبنان ناشروك؛ بیروت › الطبعة الأولى › 1998 . 

(8) كتاب التعريفات »> ص 94 » على بن محمد الشريف الجرجاني ء مكتبة لبنان ء» يروٿ › 990 . 
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هو الثبوت . وهذا المعنى يعمق الإيان بالحقوق جميحًاء حقوق الفرد والمجتمع» 
ويقوي الثقة واليقين في آن حقوق الإنسان هي من صميم التعاليم الإسلامية . 

وبهذا المعنى» فإن حقوق الإ نسان في الإسلام» هي من الشوابت التي يقوم 
عليها المجتمع الإسلامي» فهى ليست حقوقًا سياسية ودستورية فيحسب»› وهي 
ليست نتاجا فكريا يتل مرحلة من تطوّر العقل الإنساني› وليست حقو قا طبيعية كما 
يعبر عنها في القانون الوضعي؛ ولكنها في التعاليم الإسلامية»› وأاجات دیلة 
يكلف بها الفر د والمجتمع» > كل في نطاقه» وفي حدود المسؤولية التي ينهض بها. 
وبذلك فإن الفرد في المجتمع الإسلامي ي يتشرب هذه الحقوق» ويتكيف معهاء 
بحيث تصبح جزءا من مكوناته النفسية والعقلية والوجدانية» ويحافظ عليهاء لأن 
في المحافظة عليهاء أداءً لواجب شرعى» وليس من حقه أن يفرط فيهاء لأن 
التفريط فيها تقصيرً في أداء هذا الواجب. 

وما دامت حقوق الإنسان تتمثل أساسًاء وتېدأ وتنتهي › من احترام كرامة 
الإنسان من حيث هو إنسان» فإن الأصل الثابت الذي تقوم عليه التعاليم 
الإسلامية» هو الاحتر م الكامل والوافر للكرامة الإنسانية التي يتسم المفهو ٤‏ 
الإسلامي لها بخاصيتي الشمول والعموم» فيكتسب بذلك هدا الهو مع 
ورحابة وامتدادا في الزمان والمكان > وکماهو مقررشرعاء فإن المفهوم الإسلامي 
للكرامة الإأنسانية يرتقى إلى قمة عالية من العدل المطلق» ومن المساواة الكاملة› 
ومن الحق والإإنصاف اللذين لا تشوبهما شائبة . يقول تعالى : # ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر رز م من ان وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا 4 . ويدل سياق الآية على أن التكري هو التفضيل» للترابط والتكامل بين 
بدء الأية وخحتامها : < لقد كرمنا بني آدم )» ول فضاناهم على كثير تمن خلقنا 
تفضيلاً) . . وبهدذا التكر والتفضيل؛ > تأصلت الكرامة في الأصل الإنساني تأصيلاً؛ 
فتكري الله لعباده» هو تشريفٴ لهم ما بعده ه تشر ف" , ومن تکري الله لعباده 
كفالة الحقوق لهم في شريعته التي شرعها للناس كافة. 


)9( الا سراء ً 70 : 
(10) الدكتور عبد العزيز ہن عشمان التويجري » الكرامة الإنسانية في ضوء المبادئ ال سلامية ص 10 » مطبوعات 
المنظمة الإأسلامية للتربية والعلوم والثقافة » الرباط .» 1999 , 


- 50 - 


كذلك فإن الإسلام أكد المساواة بين البشر بقوله تعالى : ل يا يها الناس إنا 
خلقناکم من ذکر وأنشی وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن آکرمكم عند الله 
أتقاكم . وهذه المساواة تنفي التميير القائم على العنصر» أو اللون» أو 
الجنس» أو اللغة» أو الدين. كما نادى الإسلام بوحدة الأسرة الإنسانية» قال 
رسول الله _ ر کلکم من آدم وآدم من تراب »٠‏ وقال أيضًا « لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على 
أبيض » إلا بالتقوى»*". 

وفي التعاليم الإسلامية نصوص كثيرة تبين حق الإنسان في التنقّل بحرية 
وحقه في حصانة مسكنه» وعدم تجرييه دون بينة ظاهرة› فال تعالی : # هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 4“ 
وقال تعالی  :‏ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على 
أهلها»'» وقال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)" . كذلك دعا الإسلام إلى 
التكافل بين أبناء اللجتمع لتحقيق الحياة الإنسانية الكرية» والتحرر من الفقر 
والحاجة» قال تعالى  :‏ والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم 4 . 

وإذا كان من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال» فإن جماع ذلك كلّه» هو حفظ كيان الإنسان. والحقوق المقرّرة للإنسان 
فطرة وشرعاء هي أساس كيانه» وهي جوهر وجوده» وهي عصب حياته» قال 
رسول الله - لله _ : حرام علیکم أموالکم ودماؤکم )7" . 


(11) ایجرات › 13 : 

(12) رواه البخاري ومسلم » من خطبة الوداع . 
(13) الك . 15 

(14)التور »27 

(15) الحجرات :6 . 

(16) المعارج 209-24 . 

(17) الہخاري › رقم 7078 . 
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كما أن التعاليم اللإسلامية تؤكد على المساواة التامة في كفالة حقوق الإنسان 
بين الرجل والمرأة. وهذه المساواة الحقيقية» تثل العدل في أرقى مظاهره» وذلك 
مصداقًا لقرله تعالى : # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فأولتك يدخلون الحنة )4" وقوله تعالی من عمل صالخا من ذکر ر لی وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 وفي قوله عز وجل % اس 4 ربهم آني لا 
أآضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنٹى 20 , وقال رسول الله له : «الساء 
شقاثتق الر جال )1). 

كما حفظ الإسلام حقوق غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات 
الإسلاميةء با في ذلك حقهم في حرية الاعتقاد والتحاكم إلى شرعهم» وإقامة 
العدل لهم وحفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم > ومعاملتهم با لحسنی» فهم 
مواطنون لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم في جوار الله وذمة نبيه محمد - له - . 

فاللّه سبحانه وتعالی > خالق الخلق أجمعين» لايضيع عمل عامل من ذكر أو 
أنشى» وفي ذلك العدل كلهء والرحمة كلهاء والمساراة بالمعنى الحقيقي والعميق . 
ومن العدل الإلهي› تنبثق حقوق الإنسان في الإسلام» لأنها حقوق الله تنفح 
الإنسان وتصلح أحواله وييكث أثرها في الأرض . وهي ليست حقوقًا للرجل دون 
المرأةء وإغا هي للإنسان عموماء أيا كان أصله وجنسه وعرقه ودينه. وهذه المساواة 
لم تعرفها الإنسانية ء إلا في المجتمع الإسلامي» ولم تدركها البشرية إلا بعد خمسة 
عشر قرتًا من بزوغ الإسلام. 

لقد وضع الإسلام القواعد الثابتة والمبادئ الراسخة لكرامة الإإنسان» ولبدا 
امساواة وعدم التمييز› ولوحدة الأسرة الإنسانية» وللدعوة إلى التعاون بين 
الشعوب» ولحرية الإنسان في العبادة» ولحق الحياة» ولحق الحرية» ولحرمة العدوان 


)18( الشاء 124 


(19) النحل . 97. 


(20) آل عمراں › 195 . 
(21) حر جه ابو دارد »› رقم 230 ٤‏ والترمڏذي رقم 13] والإمام أحمد فى مسنده » مچلد 6 »> ص 256 . 
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على مال الإنسان وحصانة بيته» ولقاعدة أن الأصل في الإنسان هو البراءة» ولبداً 
التكافل الاجتماعي . وهذه هى المبادئ العامة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى 
كان الإسلام سبًاقًا إلى إقرارهاء وكان المجتمع الإسلامي سباقًا إلى بمارستها والحياة 
في کنفها . 

وإذا كان الإأعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي آقرته المجمعية العامة للام 
المغحدة في 18 من صفر سنة 1369 ه/ 10 من ديسمبر عام 1948م» قد حاط بأغلب 
ما للإنسان المعاصر من حقوق» فإن للرؤية الإسلامية لهذه الحقوق»› عيزا يتجاوز 
الأسبقية الزمنية التي جاء بها اللإسلام في حقوق الإنسان قبل هذا اللإعلان بنحو 
أربعة عشر قرتًاء عندما ترتفع هذه الرؤية الإسلامية بهذه (الحقوق)» إلى مرتبة 
(الضرورات) ودرجة (الفرائض والواجبات)2 . 

فالتطور الذى عرفته الحضارة الغربية فى منتصف القرن العشرين فى مجال 
(حقوق الإنسان)ء قد عرفته الحضارة الإسلاميةء بل مارسته قديًاء لا كمجرد 
(حقوق ) للانسان» وإنغا (كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية)» لا يجوز 
لصاحبهاالإنسان أن يتنازل عنها أو يفرط فيها أو يهملهاء» حتى بمحض إرادته إن 
هو أراد. وتلك زاوية لرؤية القضية» ودرجة في تناولهاء تمثلان إضافة (نوعية . . . 
وكيفية) تزيد الرؤية الإسلامية غتّى وأصالة وعمقًاء وتوفر المزيد من الفعالية والتأثير 
لهذه (الحقوق) كي تحقق المزيد من الأمن الاجتماعي لاونسان( . 

ولقد فصل الشيخ السيد سابق في كتابه (فقه السنة)ء الذي صدر قبل سنة 
9, حقوق الإنسان في الإإسلام» تفصيلا دقيقاء استوفى فيه المقومات الرئيسة 
والمرتكزات الأساس لهذه الحقوق» في وقت متزامن مع صدور اللإعلان العالمي 
قوق الانسان» وقي خحطوة رائدة تستحق منا كل التقدير» حيث بين أن من الحقوق 
التي كفلها الإسلام لاإنسان : 


(22) د. ميحمد عمارةء الإسلام والأمن الاجتماعى: في فصل (حقوق الأنسان . . سياج للامن الاجتماعي ؟ء آم 
مصادر لاختراقه ؟ !) ص : 83 دارالشروق» القاهرة» الطبعة الأولى 1998 ,. 
(23) المصدر نفسه › ص :84 . 
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-حق الحياة : لكل فرد حق صيانة نفسه» وحماية ذاته» فلا يحل الاعتداء 
عليها إلا إذا قتل » أو أفْسد في الأرض فسادًا يستوجب القتل . 

حق صيانة المال : فكما آن النفس معصومة» فكذلك الالء فلا يحل أخحذ 
امال بأي وسيلة من الوساثل غير المشروعة. 

- حق العرض : ولا يحل انتهاك العرض حتى ولو بكلمة نابية. 

حق الحرية : ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس› وحماية الأعراض 
والأموال» بل أقرًَ حرية العبادة› وحرية الفكر › وحرية اختيار المهنة التي 
يارسها الاانسان لکسب عيشه» وسحريه الاستفادة من جميع مؤسسات 
الدولة. 


وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها . ولا تنتهي 
حقوق اللإنسان عند هذا الحد» بل هناك حقوق أخرى» منها : 


-حق المأوى فالإنسان له الحق في أن يأوي إلى أي مكان» وأن يسكن فى 
اي جهةء وأن ينتقل في الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات في طريقه: 
ولایجوز نفی أي فرد أو إبعاده أو سجنه إلا في حالة إذا ما اعتدى على حق غيره» 
ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو بالحبس» ويكون ذلك فى حالة الاعتداء على الغير 
والإخلال بالأمن» وإرهاب الأبرياء2۵. ۰ 


ومن هذا المنظور الشمولي إلى حقوق الإنسان» وبهذا الفهم العميق لمقاصد 
الشريعة ومكارمهاء يتجلې لناء بالوضوح الكامل » كيف أن الإسلام كفل للإنسان 

حق رقا لم يكفلها له دين من الآديان. ولا مذهب من المذاهب» ولا فلسفة من 
الفلسفات› کما یتضح لنا أن ا لمفهو م الإسلامي لحقوق الإنسان» هو الأكثر عمقا 
وأصالة والأشد انسجامًا وتوافقًا مع الفطرة الإنسانية» لأنه مستمد من هدي الله 
تعالی › الذى هو رحمة للعالين. 


(24) لابد من أن نسجل هنا أن هذا التفصيل الدقيق لقوق الإنسان في الإسلام» شره الشيخ السيد سابق؛ في كتابه 
(فقه السنة) الذائع الصيت» الواسع الانتشار» والمترجم إلى عدة لغات› في الأربعينيات من القرن العشرين؛ 
وإذا کان الإعلان العالى قوف الإأنسان قل صدر في 1948/12/10 فان الفكر ال سلامي المحاصر» فد اهتم 
بهذه القضية»› على هذا الحو من الاستفاضة والتفصيل» في مرحلة مبكرة من انشغالات الأسرة الدولية 
بحقوق الإنسان . وبذلك يكون الفكر الإسلامي رائداً في هذا المجالء كما كان دائماً رائداً هي مجالات عديدة. 
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حقون الأنسان وازدواجية المعايير؛ 

على الرغم من أن مهوم القانون الدولي لقوق الإنسان» من حيث هو 
مفهوم قانوني ودستوري» يستند إلى الشرعية الدولية› وبالتالی لا یکن آن یکون 
إلا موضع قبول من المجتمع الدولي» فإن هناك تعارضصًا كبيراً بين الشرعية الدولية 
لحقوق الإنسانء وبين التفسير والتطبيق الغربيين لهذه الشرعية ولتلك الحقوق› 
وهذا من التناقضات الصارخة التي تطبع الحياة السياسية الدولية في هذا العصر» 
وهو الأمر الذي ينّل تحديًا ضاريا يفرض على الشعوب والأم الدخول في مواجهة 
غير متكافئة مع القوة الكبرى الساعية إلى الهيمنة والسيطرة على مقدرات العالم 
تحت دعاوى عديدة» بعضها يكتسي صبغة العولّمة » التي هي اليو م التوجه العام 
نظا الجديد الذي رض على المالم» والذي في ظل شهاك حقرق الإ ر 
بدرجة أو بأخحرى› وبأسلوب ا و باحر . وفي ذلك من المفارقة القدر الذي يجعلا 
تردد في التسليم بعامية حقوق الإنسان وفق التفسير الغربي لها ؛ إذ إنه على الرغم 
من اعترافنا بالشرعية الدولية لاإعلان العالمي لحقوق الإنسانء فإن ذلك لا يتفي 
الحرص على أن تراعى ا لصوصيات الثقافية التي تقرها امايق الدولية في تفسير 
مواد هذا الإعلان العالميء ولایجیز أن يكو ن تطبيق تلك الحقوق غير عادل 
وشامل › یمیز فيه بین شعب وآخر . 

وتأسيسًا على ذلك فإننا نؤكد ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع حقوف 
الإنسان تعاملاً منصفًا ورشيدًا دون تمييز» مع احترام ا لخصوصيات التي جاءت بها 
الأديان السماوية» والتي تقرها المواثيق الدولية. 

إن حقوق الإنسان بعدا ثقافيا يترکز في طبيعة اار جعي ي ي ي ل 
الإأنسان» وهل هي حقوق غربية المنبع › آم أنها عالمية الأبعاد 3 . ومن الطبيعى أن 
لا يكون هناك قبول مطل لعولة حقوق الإنسان وتطبيقها وفق منظور أحادي» 
وذلك بحكم الطبيعة الإنسانية التي من مظاهرها التنوع الشقافي بين شعوب العالم . 
وإن العديد من المفكرين والحكماء ء أخذوا يعارضون التوجه الغربي الهادف إلى 
فر ض التفسير والتطبيق الغربيين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العالم . ومن 


(25) د. غانم النجار» الغرب والعرب وحقوق الأنسان › الكو يت 1997 ص ° 14 . 
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هؤلاء صامويل هنتنغتون الذي دعا في دراسة له نشرها بعد مقاله الذي أثار جدلا 
واسعا حول (صدام الحضارات). الولايات المححدة لتخفيف ضخطها على دول 
(الثقافات الأخحرى) وتركها تمارس شؤونها كما تشاء* . وهذا نقد صريح للاأسس 
التي تقوم عليها عولة حقوق الإنسان التي تعتمد ازدواجية المعايبر وتفرضهما على 
الم والشعوب سياسة متبعة تتسم بروح الهيمنة. 

وفي التعاليم الإإأسلاميةء فإن هذه الازدواجية غير مقبولة» بأي وجه من 
الوجوه» لأنها افتقات على الحق» ولأنها تاق مع مبدأ العدل الذي هو أساس 
التعامل الإنساني السليم » سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات» أو على مستوى 
العلاقات الدولية. 

ولذلك» فإن عولة حقوق الإنسان بالمفهوم الغربي الخاضع للهيمنة التي تحدو 
القوى العظمى »أمرٌّ لا ينسجم مع روح القانون الدولي من جهة» ولا يتفق وطبيعة 
التنوع الشقافي الذي هو من مصادر التشريع لدى العديد من الشعوب» من جهة 
ثانية . وبخلاف ذلك» فإن حقوق الإنسان في التعاليم الإسلامية» هي حقوق لکل 
البشرء لاللغني دون الفقير» ولا للقوي دون الضعيف» وإغا هي حقوق جعلها 
الله مكفولة لكل إنسان» لا تتقيّد إلا بالضوابط الشرعية الحكومة بالنصوص قطعية 
الدلالة من القرآن الكري والسنة النبوية الصحيحة . 

إن المتأمل في العهدين الدوليين لحقوق الإنسان» الأول الذى يتعلق بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والثاني ا لخاص بالحقوق المدنية والسياسية» 
الذين أقرتهماالجحمعية العامة للأم المتحدة في 1966/10/16 يجد أن هاتين 
امعاهدتين الدوليتين قد انتقلتا بحقوق الإنسان من مجرد التعزيز إلى الحماية 
الدولية . وإن كانت هذه الحماية قد اننحرفت عن مقصدهاء وا مجهت في بعضص 
الحالات» اتجاها مخالقًا لروح المعاهدتين ولجوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
لقد انتقل العهدان بالقواعد التي تكرسِ هذه الحقوق من الاختيار | إلى الإلزاء 2 
ولن يتأتّى ذلك إلا بإرساء آلية معنية تتوفر على تحقيق هذه الحمايةء وهی لن یکون 


(26) المصدر شسه » فصل : (حقوق عالية أم حصوصية ثقافية » وهل يصلح الغرب حكماً؟ ) , 
(27) د . محمد السعمد الدقاق > حقوق الإ نسان» المجلد الثاي» ص ۰75 إعداد د. > محمود شریف ٻسيوني » ود. 
محمد السحد الدقاق › ود . عبد العظيم وزير» الطبعة الأولى› 1989« دار العلم للملايينء بىر و اسا . 


- 56 - 


لها صدى مالم تتوافر فيها صفة الإلزام النابع من النص على هذه الحقوق في 
معاهدة دولية ملزمة لأطرافهاء إد لا کن تصو ر الحماية إلا باتخاذ إجراءات محددة 
على المستوى القائونى 5 . 

فهذه الماخذ المعيبة تجعل قواعد القانون الدولي فى مجال حقوق الإنسان» 
ليست بذات فعالية وجدوى وتأثير إيجابي في الملجتمع الدولي» في جميع 
الأحوال» وتحت كل الظروف . ولذلك فإن الإنسانية لا يكن آن تستغنى » بأية حال 
من الأحوال› عن القواعد والبادئ التي جاءت بها التعاليم ال سلامية حول حقوق 
الأنسان . لأنها مبادئ سماوية خالدة مدونة في كتاب الله العزيز القرآن الكري » 
وفیما صح من حدیث رسوله 4 


وهنا تتجلى مسؤولية الأمة الإسلامية في إبراز هذه القواعد والمبادئ» وفي 
جعللها حقائق تطبّق في الواقع المعيش . 

إن سبق الإسلام إلى كفالة حقوق الإنسان» ينبخي أن يكون حافزا لنا إلى القيام 
مراجعة شاملة ودقيقة لأحوالنا وأمورنا كلّهاء حاصة ما يتعصل متها بتطبيق التماي 
الإسلامية فى مجال حقوق الإنسان. فليس بخاف على أحد مناء أن هناك تقصير 
كبيرًا في احترام تلك الحقوق في أنحاء عديدة من العّالم الإسلامي» ر الأ ل 
يشجم التقدین على إيجاد المبررات للإساءة إلى المسلمين وتشويه حقائق اللإسلام 
وتعاليمه السمحة التي تهدف إلى ما فيه احير للبشر أجمعين» والتي تأمر بالعدل 
و الا -حسان | إلى جميع الناس» على اخحتلاف أعراقهم وألوانهم وأديانهم . 

ولقد جاء إعلان القاهرة بشأن حقوق الإإنسان في الإإسلام الصادر عن المؤقر 
الإ سلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية المنعقد في العاصمة المصرية في عام 1990 
مستو فیا التعبير عن المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان التي جاء بها ال سلام هداية 
للناس كافة. 

والخدصة ان حقوق الإنسان في الإ ام وهي جزء من الدين الإسلامي› 
جاءت في أحکام | إلهية تكليفية. ولذلك فإن من الموضوعية أن لا نجعل الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي هو نتاج بشري» حكما على الإسلام الذي هو رسالة 
سماوية. 


(28) المصدر نفسه. 
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تعددت مفاهيم السياسة وتنوّعت دلالاتها. ولكن هناك مفهومين أساسين ؛ 
أحدهما من التراث العربي الإسلامي» والآخر من المصادر المعاصرة»اخترت أن 
أضرب بهما ا مغل الدال على المعنى المقصود من السياسة› في مستهل الحديث عن 
التربية السياسية في الإسلام. 

إن السباسة» في المفهوم الإ سلامي› هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» ما دامت لا تخالف الشرع»› والسياسة العادلة لا 
تكون مخالفة لما نطق به الشرع› بل هي موافقة لما جاء ٻهء وتع جزءا من أجزائه(. 

وفي المصادر العاصرة؛ فان السياسة هي النشاط الا جتماعي الذي ينظم الحياة 
العامة» ويضمن الأمن»› وة يقيم التوازن والوفاق بين الأفراد والجماعات. 

وكمايتبين من هذين المفهومين› فإن هناك فدرا من التطابق والتوافق بينهما 
من حيث العمق والجوهر والغاية والقصد. 

ومن هذا المنطلق آتناول موضوع التربية السياسية في الإسلام ومرتكزاتها 

بترکیز شدید . 


مبادئ التريية السياسية في الطكر الإسلامي : 


تلبع التربية السياسية في اللرسلام› من العقيدة الإسلاميةء ومن مبادئ 
لاسلا اصرل: ومن أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. . فليست التربية 
السياسية في الماظور الإ سلامي› خحارجة عن سياق المنهح الإسلامي وعن روح 
a‏ وعن فلسفته العامة التي هي جوهرٌ رسالته وجماع تعاليمه» وإغا هي جزء 
أصیل لا يشجز امن النظومة الشاملة الترابطة التكاملةء التي تشكل القيم والقو ان 
الأساس للتعاليم الإسلامية الهادية | إلى ا قوم السبل في الحياة» على المستويين 
الفردي وا لماعي . 


(1) ابن قيم الحوزية » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص 13 - 15. تحقيق محمد جميل أحمد» مطبعة 
الد 1961 - 1977م« القاهرة. 
(2) مو سوعة السياسة » الجزء 3 » ص : 362 المؤسسة العربية للدراسات والتشر» 1983م» بيروت. 
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وشمولية اللإسلام ورحابته اللتان تجعلان منه منهجا متكاملاً للحياة» تقضيان 
بأن تكون التربية السياسية أحد العناصر ال مكونة لمفهوم التربية على وجه العموم» في 
دلالاته العميقة وفى مجالاته المتعحددة» ببحیث لا یجوز» بل لا يکن إطلاقاء 
الفصل» في المنظور الإسلامي » بين التربية السياسية» وبين التربية الأخلاقية» بين 
تربية الفرد» وبين تربية الملجتمع» لوحدة المنهج الإسلامي» ولشمولية الرؤية 
الإسلامية إلى الإنسان وإلى المجتمع» وإلى الكون بصورة أعمق وأشمل . 

وقد ترب على هذا المبدأء مبدأ التكامل والترابط بين عناصر منظومة القيم 
التربوية في الإسلامء أن فام مفهوم السياسة في الفكر الإإسلامي › على المبادئ 
اللإاسلامية الخالدةء والتى يكن أن نذكر في هذا المقام» مايتصل منها بالنظرية 
السياسية» بوجەعام : 

أول : إن الإسلام عقيدة وشريعة› دين ودنياء إي ان وعمل» أخلاق 
وسىلوك. وقد وضع الإسلام القواعد الكلية التي تشمل جميع مجالات الحياة» 
ولاتقتصر على مجال واحد. ولهذا فإن الإسلام لا يقبل مقولة : (مالله لله وما 
لقيصر لقيصر)ء لان ذلك يتعارض مع منهاج الإ سلام ومقاصد شریعته» فکل ما 
في هذا الكون لله ؛ الإنسان لله» والحياة لله» والكون جميعه لله. 

ثانيًا : لم يترك الإسلام الدنيا سدى والمجتمع بلا ضوابط تحكم مساره 
وبلاقواعد تشبت كيانه» فلقد أحكم اللإسلام تنظيم العلاقات الاجتماعية على 
مستوى الأسرة الواحدة» وعلى مستوى الجحماعة المحدودة» وعلى مستوى المجتمع 
الواسع . وفي هذا المناخ أقام الرسول محمد عله - القراعد للمجتمع الإسلامي 
الأولء فانشاً الدولة الإسلامية الرائدة» التي شرع لها القرآن الكري الأحكام 
العامة» وفصل الرسول - عي نظّمَّها من هدى الوحي أولاً ثم من خحبرة الحياة 
ومن حكمة المىجتمع الإسلامي عند نشأته الأولى» وكان يجمع سلطات سياسية 
وإدارية ومالية وقضائية » فهو مؤسس الدولة» وقائدهاء فضلا عن نبوته ورسالته 
التي بلغها عن ربه . وكانت تجربة الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورةء مثالا 
اقتدى به المسلمون عبر العصور المتتالية. ۰ 

ثالثا : إذا كان الإسلام قد أتى منهج متكامل للحياة» فإنه لم يأت بالقواعد 
لمفصلة لسياسة الدولة ونظامها الاجتماعي والاقتصادي والإداري»› وإنما جاء 
الإسلام بالمبادئ العامة وبالأحكام الشرعية وبالتوجيهات الهادية إلى الصلاح 
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والسعادة في الدنيا والأخرة فالإسلام كفل لاونسان حريته في الحفكير والتالير 
وال طط › وفي تسيير شؤون حياته العامة وفی تدبیر آمورالمجتمع والدولةء 
على هدي تلك الأحكام والمبادئ والتوجيهات . وكان في ذلك التيسير على 
اللإنسان» والتکرے له› وتوجيهه نحو الاجتهاد والإبداع والتجديد والتطوير › 
بمقتضى ظروفه» وبحسب إمكاناته وموارده» وعلى ضوء ملابسات الحياة التي 
يحياها والمحيط الذي يعيش فيه . ۰ 
لقد استطاع النبي - ميه - أن يكوّن أمة واحدة في دولة موحدة» وأصبحت 
الأسس التي وضتها لهه الدولةء من القواعد الدستورية لنظام الحكم بعده» حيث 
قام خحلفاؤه» - تله -بوضع نظم سياسية متممة ومكملة لنظم الرسول في حكم 
الأمة اللإسلامية . وبتراكم الخبرة الميدانية المستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية› 
نشأت النظرية السياسية الإسلامية. 
رابعا : انطيع انه الإسلامي للحياةبالرونة التي تلسسجم مي الفعرة ا سراي 
؛ فلا الإسلام فرض نظاما جامدا لتدبیر د شؤون المجتمع › ولاهو آقام ھیکلا ثابتا لا 
E EOE DRE ES‏ 
سيس الحكومات» وإنغا وضع الإسلام ما يكن أن نصطلح عليه ب (الإطار العام) 
a‏ أو ب (النظام العام) للدولة» اللذين يقومان على المبادئ الثابتة للشريعة 
اللإسلامية المستمدة أساسا من القرآن الكري ومن السنة النبوية الصحيحة» وهي 
العدل» والشورى» والمساواة في الأحكام والحقوق والواجبات . وترك الإسلام 
للإرادة الإنسانية الحرة» الحق في التصرف لتحقيق المصالح للفرد وللمجتمع» على 
حل سو اء » في ضوء هذه المبادئ. 
ولك إن القو اه٠‏ الاستورية غ م کم ي ن ا ليست جامدة» 
شأن قواعد الحكم في الأنظمة الشمولية التي تغلق أبواب الاجتهاد أمام المواطن› 
وتحجر عليه التفكير في صياغة حاضره وبناء مستقبله وتدبير أمور معاشه. وهذا 
بقتضي أن يكون الفكر السياسي الإسلامي» فکرا حیا› متحر کا مسايرا للتطور› 
وإن كان في الإطار العام للمنهج الإسلامي. 
تأسيسًا على هذه المبادئ» فإن النظرية السياسية في الإسلام» قوامها تحقيق العدل 
في المجتمع الإسلامي› وهي مع ذلك مصطبغة بالصبغة الإنسانيةء ومقسمة بالمرونة 
رالتفتم» وبالقدرة الذاتية على التجاد ومسايرة تطرر ا طياة على هذه الأرض ٠‏ 
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ولقد اتفق العلماء والغكرون السلمرن الذين اشتغاوا يتاصيل اللريا 
السياسية في الإسلام وتقعيدها وتفريعها والتأليف فيهاء وهم كر على أن يطلقوا 
على هذه النظرية مصطلح (السياسة الشرعية). التي حقق مصالح العباد والبلاد في 
اللعاش والمعاد . وفالوابآن السياسة الشرعية تدور حول المصلحة العامة حيث 
دارت وذهب بعض الفقهاء السلمين إلى صل نظرية (المصالع الرس 
E‏ على ساس أنه كلما ثبشت مصلحة الأمة 

تعققت في آمر من آمور الحياة نثمة شرع الل . فا مصلحة هي مناط الأمر في البدء 
الانتهاء . وهذا مفهوم إنساني وواقعي ومتفتح للسياسة في المنظور الإسلامي. 

ونجد التأصيل الإسلامي للنظرية السياسية في مؤلفات كثيرة سبق بها 
مصتفوها العرب والمسلمون» نهضة التأليف في هذا الحقل من العلوم الإنسانية التي 
عرفتها أوروبا. ونذكر من هذه المؤلفات (الإمامة والسياسة) لابن قثيبة› و(الأحكام 
السلطانية) للماوردي» و(الأحكام السلطانية) أيضا لأبى يعلى الفراء » و(السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) لابن تيمية» و(الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية) لابن قيم الحوزية » و (سراج الملوك) للطرطوشي» و(التبر المسبوك في 
تصسحة لار ا للغزالي»› و(الفخري في الآداب السلطانىة) این الطقطقي › 
و(بدائح السلك فى طبائح اللك) لابن الأزرق< . أماماكتبه ابن خحلدون في 
القدمة» عن السياسة » ففيه من الدقة العلمية والحكمة العقلية وعمق الرؤيةء ما 
يرقى به إلى مصاف رواد الفكر السياسي والاجتماعي والعمراني في العالم كله. 

وإذا كان الفكر السياسي الإسلامي قد عرف غزارة في التأليف»› فإنه عرف 
أيضا تعدد المدارس و تنوع الاتجاهات والاجتهادات» خاصة فيما يتصل جو ضوع 
ا لخلافة واختيار رئيس الدولة» ومايتفرع عن هذا الموضوع من قضايا كَثر فيها 
الكلام وتشعب الحدل . ولكننا ننظر إلى هذه الظاهرة التي طبعت التاريخ 
الإسلامي ٠‏ من زاوية تختلف عن تلك التي ينظر منها إلى هذه القضية كثير من 
الباحثن» سواء من العرب أو من المستشرقين» فنرى أن الاخحتلاف في الرأي في 
مجال الفكر السياسي» الذي أدّى إلى تعد المذاهب السياسية في إطار الفكر 
الإسلامي» هو مظهر صحة وعافية في الكيان الإسلامي» لأنه مسلك يعبر عر 


(3) موسوعة مص طلحات العلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر الحربي الإسلامي› لل سمیح دعيم ٠‏ مكتة لبناك - 
ناشرول دروت ) 00 م . 
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حيوية العقل المسلم» وعن حركية اللجتمع الإسلامي»› بأوضح صورة» وهو الاأمر 
الذي ينفي عن المجتمع المسلم صفة الجمود والقعود عن التطوّر العقلى . 

ولعل من باب الإ فاضة المطلوبة والمستحبة في تبيان مبادئ الحكم وقواعد 
السياسة التي قامت عليها الدولة الإسلامية الأولى على عهدالرسول - عله أن 
نستشهد في هذا المقام» بطائفة من أقوال علماء الاستشراق الغربيين» حول هذا 
الوضوع. 

یقول الدکتور (فتز ج رالد e۸14‏ ع۴2 .۷ .4)5۲ : 

١‏ ليس الإسلام (ديتا) فعحسب (۸هنعنا8)» ولکنه (نظام سياسي آيضًا) 
Jterm)‏ 1 . وعلی الرغم من أنه قد ظهر في آواخر القرن العشرين الميلادى 

بعض آأفراد من المسلمين هن يصاون أنفسهم بأنهم (عصريون) يحاولون آذ 
يفصلوا بين الناحيتين -فإن صرح ال#فكير الإسلاءي كله قد بني علي ساس أن 
الانیین متلازمان» لاکن آنا أحدهما عن الآخر» . وقد ترا جع أكثرهم عن 
ارائه فیما بعد. 

ویقول الأستاذ (نللينو 5()C.4. Na!!1¬‏ : 

١‏ لقد سس (محمد) في وقت واحد : ديتا («هنعاء) ودولة (١؛ه5)»‏ وكانت 
حدودهما متطابقة طوال حياته » . 

ویقول الدکتور (شاخت S11۲‏ .0)5۲ : 

« على أن الإسلام يعني أكثر من دين : إنه يشل أيضا نظريات قانونية وسياسية 
؛ وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا». 

ويهو ل الاستاذ (سثر وتمان (D(R.Strothmann‏ : 

السلام ظاهرة دينية : إذ إن مؤسسه كان نبيًاء وکال سیاسبًا حکیمًا» 
أو(رجل دولة) ». 


Muhammedan la - ch, l., P. (4) 

Cıted by sir T. Arnold in his Book. the Caliphate P 198. (5) 
Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. VIII p. 333. (6) 
The encyclopaedia of Islam, iv. p. 350. (7) 
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وپشو ل الأستاذ (ماکدو ن|لد 6(D.B. Macdonald‏ : 

١‏ هنا أي في المدينة - تكونت الدولة الإسلامية الأولى» ووضعت المبادئ 
الأساسية للقانون اللإسلامي ». 

ویقول السیر (توماس أرنولد ا40 ,1 0)i,‏ : 

« كان النبي » في الوقت نفسه» رئيساً للدين ورئيسا للدولة » . 

ويقول الأستاذ (إلياس جب طا .100)8) : 

«عندئذ صار واضحا آن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية ‏ وإنغا 
استوجب إقامة مجتمع مستقل» > له أسلوبه المعين في الحكم» وله قوانینه وأنظمته 
الخاصة به ». (11), 

وهذه شهادات من طائفة من كبار علماء الغرب» تؤكد جميعهاء على أن 
الإسلام دين ودولة . ولا يكن آن تكون دولة بلا نظرية سياسية تطبق في واقع الحال؛ 
لها قواعدها الدستورية » ولها أيضً تربيتها السياسية التي ينشأ عليها المجتمع . 


خصائص المجتمع المسلم : 

إن الطابع المميز للمجتمع المسلم» هو أنه مجتمع مترابط» > متضامن › 
متماسك› تنضبط مسيرة حياته بأحكام الشريعة الإسلامية» وتصلح أحواله 
بانتهاجه لمسلكها القوي › قدصيّغت شخصيته بالتربية الإسلامية»› فانطعتث 
بيخصائص هله التربية ولا يخدش هذه الصورة للمجتمع المسلم» انحراف بعحض 
آفراده عر هذا إ لاط الملستقيم» > فالعبرة هنا بالمبادئ العامة وبالمنهح الثابت الراسخ 
الذي هو القاعدة الذهبية للمجتمع المسلم الذي تصوغه التعاليم الإسلامية ولیس 
يعنينا هنا الوضع الراهن في بعض المجتمعات الإسلامية في عالم اليوم› فهو وضع 
يعاني من خلل منهجي نتيجة ابتعاده عن احترام التعاليم الإسلامية . فنحن هنا غا 


)8( تطور علم الكلام عند المسلمين : النظرية الفقهية والدستورية لؤلفه د. ب. ماكدوتالد 
Development of Muslim Theology. Jurısprudence, and Constituational Theory.‏ 
D.B. Macdonald (New York 1903). P. 67.‏ 

The Caliphate Oxford 1924, P. 3. (9) 

Muharnmedanısm. 1949, P 3. (10) 

(11) نقلاً عن كتاب (من فقه الدولة في الإسلام) للدكتور يوسف القرضاوي» ص 26 - 27» دار الشروق» الطبعة 
الثانية 199م القأهرة . 
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نتحدث عن الروح والجحوهرء وعن المنهج والمبادئ التی : تصنع المجتمع المسلم . وهو 
المنهج الصالح لكل زمان ومکان. 

فهذه الخصائص الميزة هي التي تكسب المجتمع الإسلامي مصادر المناعة والقدرة 
على التعامل مع عوامل التدافع الحضاري» والتكبف مع مناخ كل بيځة» دون أن تقد 
عناصر القوة وسمات التميز» أو تجرده من هويته الثقافية » أو تساه ذاتسته ا لحضارية . 

وليست هذه الخصائص مغرقة في ا مشالية غير قابلة للتفاعل مع الواقعء 
ولكنها خصائص موضوعية تَنَكَامَّل فيها العقيدة الدينية والإرادة الإنسانية» تجسدت 
فی غاد حية عرفها التاريخ الإنساني» سطعت فيه آنو ار الحضارة الإسلامية› وعاا 
فيها شأن المسلمين في كل مجالات الحياة» وفي مختلف فروع العلم والمعرفة . 

والمجتمع المسلم» هو مجتمع السلم والأمن» من النواحي كافة» لأنه يتوخى 
العدل والأمان» ويجنح نحو السلم على جميع المستويات» دون أن يكون في ذلك 
إخلال بدأ من مبادئ الشريعة» أو تفريط في قاعدة من القواعد التي يقوم عليها 
ما جت 
العناصر› ا طفی ھا انب عل ات اغا او يها جم اقيم الإسلامية» 
للترابط الجذري القائم بين القيم الأخلاقية والسلوكية» وبين القيم السياسية 
والعملية» بين تهذيب الروح وصقل الوجدان وترقيق الشعور وتقوج السلوك› وان 
ترشيد الممارسة العملية لهذه القيم في الواقع المعيش على مستوى تدبير الامور 


قيم المساواة والعد ل الاجتماعي : 

لقد وضع الإسلام الأسس المبدئية للمساواة بين البشرء انطلاقًا من تقریر 
وحدة الأصل اللإنساني» فحقق بذلك أول مساواة في التاريخ البشري› افا فیها 
الحقوق والواجہات› وينتفي معها التفاضل والتمايز بين الئاس على ساس من 
الأسس . قال تعالى : 3 یا آیھا التاس إتا خلقناكم من ذکر وأئٹی وجعاناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا | إنا أكرمكم عند الله أتقاكہ 124 . 


(12) سورة الحجرات ء الأية 13 . 
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وترتب على تقرير مبدأالمساواة» كفالة الحرية للجميع› با في ذلك حرية 
الاعتقاد الدينى» أو ما يصطلح عليه بالحرية الدينية. قال تعالى : # لا إكراه في 
الديء (!) , 

ويقول أحد مفكري الإسلام في هذا العصر» إن الحرية الدينية (اختراع 
إسلامي)ء فلم يعرف في ظل دين من الأديان أن عني بتقرير ا لحرية الدينية مخالفيه » 
ون رفض الإ كراه في الدين بأي صورة من الصور؛ واعتبر الان هو الذي يأتي 
عن طريق الا قتناع والاختيار اله 14 . 

فأساس التفاضل في المجتمع المسلمء هو التقوى» وهي مصطلح إسلامي 
كل الأعمال والمصالح العامة التی تحدم الجتمع في المجالات جميعاء ويحفى 

والعدل الاجتماعى أصلٴ آصيل فى الشريعة الإسلامية» وهو من المقاصد 
العلياللشريعة. فالعدل هو أساس الملك» وهو أيضا ساس الدولة الإسلامية. 
والعدل الاجتماعي يرتبط في المنظور الإ سلامي› بالعدل القانوني» وبالعدل 
السياسى» ارتباطًا متينًاء فلا عدالة اجتماعية فى كنف نظام سياسي لا تتوافر له 
القواعد السليمة والشروط الجوهرية . ولذلك استقر فى وجدان الإنسان المسلم في 
كل عصور التاريخ» أن المجتمع المسلم» هو ذلك المعجتمع الذي تسوده قيم المساواة 
والعدل الاجتماعى » عملا بالمبادئ الإسلامية الحقة. 

وهذه القيم هي من مقوّمات التربية السياسية في ال سلام› وهي إلى ذلك › 
من مبادئ السياسة من المنظور الإ سلامي . 

وإذا تعمقنا فى مفاهيم المساواة والعدل الاجتماعي في الإسلامء وقارناها 
با لمفاهيم الوضعية التي قامت عليها مبادئ القانون الدولي› نجد أن حقائق التاريخ › 
تؤكد ما لاشك فيهء أن الدين الإإسلامي » كان أسبق إلى تقرير مبدأ المساواة وحق 
الإنسان في العدل الاجتماعي› واعتبار هذا الحق جزءا من منظومة الحقوق التى 
(13) سورة البقرة » الاية 256 . 
(14) محمد الغزالي» نقلاً عن د. يوسف القرضاوي » المصدر السابق. 
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وليس القصدهنا في هذاالمقام» أن أفتح صحائف التاريخ الحديث 
والمعاصر» لأعقد المقارنات بين مبادئ الحق والعحدل والمساواة في التعاليم 
الإسلامية» وبين مقابلاتها في المواثيق والإعلانات الدولية. ولكنني حرصت 
على أن أسجَل هناء زيادة في البيان» آن اللجتممع المسلم» في كنف الدولة 
الإإسلامية» هو مجتمع الحقوق والواجبات › إياًا والتزامًاء وأن حق الحياة» 
وحق التملك› وحق الكفاية من العيش › وحق الأمن على الدين والنفس 
والعرض والمال والنسل» > هي حقوق في نظر التشريع الإسلامي» من المقاصد 
العلياء التي أنزل الله الشريعة للمحافظة عليهاء ولا يجوز لحد أن يفرط فيها. 
ووا جب الدولة المسلمة أن تعمل على أن تحفظ لكل فرد يعيش فى كنفها- مسلمًا 
كان أو غير مسلم هذه الحقوق» في ظل العدل والمساواة والأمن الاجتماعي . 


موقف الإسلام من الغلاو والتطرف اجتماعيا وسياسيا : 

لقد ذم الإإسلام الغلوٌ حتى في الدين» واعتبره سبيلا إلى الانحراف 
والشطط› ووسيلة إلى إضعاف المجتمع المسلم» وقزيق نسيجه الاجتماعي وكيانه 
السياسي . 

دا باعتبار أنه الرسالة السماوية ا لخانمة» الهادية إلى أقوم السبل للحياة 
السوية» یری أن الغو في كل شيء› مجلبة للشرور وللمظالم وللانحرافات ولكل 
الموبقات» لأن الغلوٌ يؤدي إلى التطرف الذي هو نقيض الطبيعة البشرية السوية› 
وإخلال بالموازين التي أقامها الله للكون» على وجه العموم. 

وكما يكون الغلو" والتطرف فى الدين» يكرنان أيضًا فى الفكر والتصور› 
وفي الممارسة والتطبيق . لذلك فإن الاعتدال محموة ومطلوبة في كل الأحوال» 
ومن ثم كان المنهج الإسلامي» منهج الاعتدال والوسطية . وفي اللغة العربية› 
ينتهي الاعتدال» والعدل» والعدالة» والمعادلة» إلى معنى أصلي واحد. > في 
الاعتدال كل العدل . والمجتمع المسلم مجتمع معتدل» لاآنه مجتمع عادل. وهذا 
بناقض قاما ما يروج عن اللجتمعات الإسلامية من انها نح إلى التطرف في كل 
شان من شۇ ۇونها› أو أن الإسلام دين التطرف› فهذا محض ادعاء» ومطلق افتراء . 
فلا الإسلام دين التطرف» ولا المجتمع المسلم مجتمع تطرف› ولا العالم ال سلامي 
يجنح إلى التطرف . وأذا كانت ثمة ظاهرة محدودة النطاق› تتمثل في حالات 
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فردية هنا أو هناك» فليس من العدل» ولا من العقل والحكمةء ولا من الموضوعية 
العلمية» أن ننسب التطرفة إلى الإإسلام» وإلى المجتمعات الإسلامية» جملة 
وتفصيلاً. 

هذه قيم الاعتدال والوسطية» وهي لب التربية السياسية في الإسلام» تماما 
كما هي جوهرً التربية على وجه الإطلاق» في النظور الإسلامي. 

تأسيسًا على هذا البيان» فإن التربية السياسية في الإسلام» تقوم على 
قاعدتىن ائنتىن : 

-أولاهما : الاعتدال» والوسطية» والجنوح إلى السلمء والاستعداد 
مايش وللحعاون لا فيه اللصالح العامة التي بتحقق معها الام والاستقرار 
والازدهار والتقدم للبشر جميعا . 

- انيتهما : الفهم الموضوعي الرشيد والسليم للرسالة الإسلامية» التي هي 
رسالة تنوير وتقدم حقيقين» ورسالة تسامح نبيل . 

ومن هذا المنظور نری أن التربية السياسية في الرؤية الإسلامية هي تربية 
عملية > على مبادئ عملية » وليست مثالية»› مبادئ یضمها دين فيم سمح يعتنقه 
مليار وربع المليار من البشر» تدعوهم إلى الإيان باللّه» وإلى إعمار الأرض» وإلى 
إاصلاح الجتمع» وإلى ترشيد حياة الإنسان فوق هذه الأرضء وإلى صنع الحضارة 
التي يتعايش في ظلها البشر جميعًا في إطار الأخوة الإنسانية. 

إن الإسلام عقيدة الوحيد» والعدل» والمساواةء والإخاء. وهو دعوة 
للسلام» وللتعايش بين الشعوب والاأم» ولاوبداع الحضاري في جميع مجالات 
اطیاة وکل ما يتهم به الإسلام اليوم» من جهات مختلفة » > إعلامية وغير إعلامية 
هونردید لقولات باطلة > ثبت زيفها وتجتيها . والإسلام منها براء. 
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تأتي أهمية الحوار الإسلامی - الا سلامي »› في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ 
لات الالام من عدة اعتبارات» يكن أن نلخصها في أربعة اعتبارات رئيسة 


اول . : إن العلاقات الإاسلامية۔الإأسلامية› تعاني الارتىاك وعدم 


ثانيها : 


تالٹشها : 


الوضوح والتعقيد بل والتوتر في أحايين كثيرة» ما يجعلها مدعاة 
للخلاف الذي يهدد المصالح العليا للأمة الإسلامية » ويضيع فرص 
التضامن الفعال والتكافل البناء. ولم تنجح مؤسسات العمل 
الإسلامي المشترك بالقدر الكافي » في إزالة الركام المتكاثر من 
الشكوك وضعف الثقة والتردد فى طي صفحات الاضي المفعمة 
بخلفات الثراع الوارن. لأسباب عديدة نشأت عن ظروف 
تاریخية تَراگّمّت حتی أدت إلى التباعد والتنازع » وكان للتراجع 
الحضارى والضعف الثقافي› لأثرالأقوى فى استفحالي 
وتفشيها. 

إن الاضطراب الذي يشوب العلاقات الإسلامية-الإسلامية» 
يتسبب في إضعاف حركة التنمية الشاملة في البلدان الي سلامية ‏ 
بحکم آن هذه الحالة تتعكس بظلالها على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» وعلى الأوضاع السياسية والفكرية› وعلى الأحوال 
الثقافية والتعليمية» بصورة أو بأخرى . 

إن المناخ العالمي الذي تعيش في ظله البشرية في هذا العمصر» 
لايسمح بانفراط عقد التعاون الشامل بين الجموعات البشرية 
المتجانسة حضارتًا وثقافبًا وجغرافبًا وتاريخيًا» ولاسبيل إلى هذا 
التعاون المتعددالأوجه› إلا عن طريق تقوية نسيح العلاقات 
الثنائية» وتعزيز العلاقات الإقليمية بين الأقطار التي تنتمي إلى 
دائرة حضارية واحدة» وتجمعها مصالح مشتركة 
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رابعها : إن التحديات المحيطة بالأمة الإسلامية باتت تهدد انتماءها الديني 
والثقافي وكيانها ا لحضاري وتعرض مصالحها للأطماع الدولية. 
ولا سبيل لمواجهة هذه التحديات الضارية إلا بالتضامن الإ سلامي 
والتنسيق المحكم في الميادين كافة› والسبيل إلى تحقيق ذلك هر 
الوار العلمي الاد بين المسلمين . 
لهذه الاعتبارات» وغيرها كشير» يرتقي الحوار الإسلاميالإسلامي إلى 
مستوى الضرورات الملحة التي وجبها المصالح الحيوية للبلدان الإسلامية» 
وتفرضها الحاجة إلى رفع التحديات والتغلب على المشكلات الاقتصادية والسياسية 
الي تعفاقم في بعض الأقطار إلى درجة تلب الاسر اى ااذه من عو 
النزاع الحلي ذي الدوافع العرقية أو المذهبية أو الإيديو لو جية أو السياسية. 
من هنا كانت الدعوة إلى الحوار الإأسلامي الإ سلامي› صسحة حق ونداء 
وا جب > ومناشدة من القائمين ئماںن على هذه الدعوة» لجميع البلدان الإ سلامية» 
للمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإقامة جسور للحوار بين المسلمين 
حكو مات وشعوبًاء من أجل اكتساب أسباب القوة والمناعة والقدرة على النهوض 
بأعباء الباء ا لحضاري الشامل» في ظل السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي 
والتقاهم الثقافي والتعاون الاقتصادي . 


مصهوم الجوار: 

مفهوم الحوار في الفكر السياسي والثقافي المعاصر› من لاهم اي حديثة 
العهد بالتداول . ولعل ما يدل على جدة هذاالمفهوم وحداثته» أن جميع المواثيق 
والحهود الدولية التي صدرت في الخمسين سنة الأخيرة» بعد إنشاء الأع المتحدةء 
تتخلو من اللإإشارة إلى لفظ الحوارء بينما تعتمد هذه المواثيق والعهود معاني | إنسانية 
أخرى»› مثل التسامح › والتعاون» والشعسايش › وإغاء العلاقات الودية بين الأم 
وتحقيق التعاون الدولي › والدفع بالرقي الاجتماعي قدماء والرفع من مستوی احياة 
في جو من الحرية أفسح» تعزيزا للعمل الجماعي المشترك لا فيه اير لاونسانية . 

إذن» ليس الحوار من ألفاظ القانون الدولي إذ لا يوجدله ذك ر أصلاً في 
ميثاق الم المتحدة» ولا في الإعلان العا لمي لقوق الإنسان› ولا في العهد الدولي 


(1) ميثاق الأم المححدة» الديباجة . 
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الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية› ولا في العهد الدولى الخاص 
يالحقوق المد نية والسياسية› ولا في إعلان مبادئ التعاون الثقافى والدولي . 


وعلى هذا الأساس» فإن الحوار بهذا المعنى هو مفهوم سياسي» 
ٳيديولوجي» ثقافي› حضاري» ولیس مفهوما قان ون( . وعلى الرغم من ذلك › 
فإن الحوار أصبح اليوم ضرورة من ضرورات العصر وهو أشد ضرورة وأكثر 
مايكون إلحاحا» إذا تعلق الأمر بالحوار بين المسلمين. 

إن الحوار في تراثنا الشقافي يتسب معلًی يدل على قيم ومبادئ هي جز 
أساس في الثقافة والحضارة الإسلاميتين فمن حيث الدلالة اللغرية › جحد جدذر 
(ح» و» ر) مشقل بالمعاني التي تؤكد على مفاهيم أصيلة في تراثنا الشقافي 
والحضاري» ففي لسان العرب» الحوار هو الرجوع› وهم يتحاورون» آي 
يتراجعون الكلام» والتحاور هو التجاوب والمجادلة» والحور هو الرجوع عن 
الشىء وإلى الشيء› والممحاورة مراجعة ا لمنطق والكلام في ا مخاطبة» ومن أسماء 
العقل في اللغة العربية» الأحور. 

فالحوار بهذا المعنى» هو المراجعة في الكلام» وهو التجاوب» با يقتضي 
ذلك من رحابة الصدر» وسماحة النفس» ورجاحة العقل» وبا يتطلبه من تة 
ويقين وثبات ٠‏ وبا يرمز إليه من القدرة على التكيف» والتجاوب» والتفاعل › 
والتعامل تحضر الراقي مع الأفكار والآراء جميعا. 

ولهذا كله يتأكد لديناء أن الحوار أصل من الأصول الثابتة للحضارة العربية 
الإسلامية› ينبع من رسالة الإ سلام وهديه› ومن طبيعة ثقافته وجوهر حضارته( . 

ويقتضينا السياق أن نشير إلى وجود الفرق بين الحوار والجحدال» فالحدل أو 
المحدال يعنى : شدة الخصومة › والقدرة عليهاء والمجادلة : اللخاصمة» فالجحدل 
والحدال والمجادلة كل ذلك ينحو منحى الخصومة. ولذلك فإن الحوار هو غير 
ا لجدال» وهو غير المناظرة» لأن الحوار لايقوم على وجود التضاد بين الطرفين 
المتحاورين » أو وجود الخصومة بينهما“ . 


(2) د. عبد العزيز بن غثمان التويجري» ا-حوار من أجل التعايش» ص : ٠11‏ دار الشروق› القاهرة» 1998م . 
(3) المصدر نفسه» ص : 12 
)4( يسام داود عجكڭ › الحوار الإسلامي المسيحي : المبادئ۔ التاريخ الم ضوعات_ الأهداف» ص : 22 دار قتيبة › 
بیروت 1998 . 
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واقتران الحوار بالعقل» كما يدل على ذلك السياق اللغوي» يؤكد على معنى 
سام في سياق تحديد مدلول اللفظ . ذلك أن الحوار العاقل» هو الذي يقوم على 
أساس راسخ» ويعتمد وسيلة سليمة » ويهدف إلى غاية نبيلة . 

وارتباط الحوار جعنى الرجوع عن الشيء وإلى الشيء» يشبت في الضمير 
الإنساني فضيلة الاعتراف بالاطأًء ويركز على قيمة عظمى من قيم الحياة الإنسانية : 
وهي القبول يبدأ المراجعة» بالمفهوم الحضاري الواسع الذي يتجاوز الرجوع عن 
لطا إلى مراجعة الموقف برمته» إذااقتضت لوازم الحقيقة وشروطها هذه 
المراجعة» واستدعى الأمر إعادة النظر في المسألة المطروحة للحوار على نحو من 
الأنبحاء» وصولا إلى جلاء الحق . 

ولا یکتمل سحدید مفهوم الحوار» إلا بجعرفة شروطه» وهي خمسة : 

1. وجود طرفين للحوار . 

2. وجود موضوع محدد للتبحاور فيه . 

3. وجود هدف للحوار» وهو إظهار الحقيقة» أو تطابق أكبر قدر ممكن من 

وجهات النطر . 
4. البعد عن التعصب والخصومة» وفرض الرأي . 
5. الاعتماد على العلم والعقل . 


أبحاد الجوار: 

ك الهدف من الحوار هو الذي يرسم أبعاده. وبقدر ما تتنوع هذه الأهداف 
وتتعدد» تمعد أبعاد الحوار ترام . ولا كان الحوار أداة للتفاهم ووسيلة للتقارب 
وأسلونا لعالحة المشكلات ولإزالة أسباب ا لحلاف ودواعى الاختلاف » فإن الهدف 
منه» هد ف نساني“ نبي ل كل النبلء وإلاً ما كان ثمة داع إلى الحوار أصلاً. 

ولذلك فإن آبعاد الحوار لا يكن أن تحد» مادام الهدف هو الوصول إلى 
النتائج الإيجابية وتحقيق المارب الإنسانية ونيل المقاصد الشريفة. 


وكل حصر لأبعاد الحوار» إنما هو نما تقتضيه شروط التنظيم للوسائل » 


( 5) اللمصدر تفسه› ص :20 . 
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والضبط للأهداف» والتحکم في مسارات الحوار» حتی لا ت تتشعب سبله» ویکون 
عير دي جدوی . 
وفي حالة الحوار الإأسلامي۔الإسلامي» فإنه يتعين علينا أن نحصر أبعاد 
الحوار فيما يلي : 
- البعد الفقهي والمذهبي في إطار الدين الواحد الجامع لأطراف الأمة» 
على صعيد التقريب بين المذاهب الفقهية الإسلامية» من أجل إزالة 
أسباب الاختلاف الفقهى الذي يؤدي إلى الاختلاف فى معالجة القضايا 
رالمشكلات الحياتية التى تعترض المجتمعات الاسلامية الحديثة» كما 
يؤدي إلى التباعد بين السلمين وإلى التعصب المذهيي المذموم. 
- البعد السياسي والاقتصادي» في إطار التضامن الإسلامي والعمل 
الإسلامي المشترك» وصولا إلى تعزيز التعاون القائم على الاحترام 
المتبادل» والثقة المتبادلة » والمراعاة المتبادلة مصالح كل الأطراف . 
- البعدالاجتماعي والثقافي » في إطار الرؤية الإسلامية إلى تقوية 
النسيج الاجتماعي وتعميق الانتماء الثقافي ووضع قواعد ثابتة لما يكن 
أن نسميه (بالاعتماد التبادل) اجتماعيا وثقافً . 
إن هذه الأبعاد الفلاثة للحوار الإسلامي-الإسلامي» هي جماع المدلول 
ا لمحضاري للحوار في داثرة الأمة الإسلامية الموحدةء ذات الرسالة الحضارية 
اللإإسلامية الواحدة وهی آبعاد صب فی تجاه واحد» هو تقوية الكيان الإسلامي 
الكبير وترسيخ أركانه. 


وعحدة الأمة الإسلامية وعناصرقوتها : 

إن الحوار بهذا المغهوم العميق » وبهذه الأبعادالمترامية» هو الوسيلة الفعالة 
التي يكن بها للمسلمين أن يغيروا ما بأنفسهم» وأن يتجاوزوا المرحلة الصعبة التي 
يجتازونهاء وأن يتغلبوا على المشكلات التي تعترض سبلهم» وأن يحموا مصالحهم 
ويدافعواعن حفوفهم . 
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إن الأمة الإسلامية حقيقة من حقائق الإبيان الذي يغمر قلوب المسلمين كافة . 
فالأمة الاسلامية حقيقة تاريخبة› وحقيقة وأقعية› وحقبقة مستقبلية› لأن هذه هي 
مشيئة الله تعالى ؛ فاللّه سبحانه هو الذي جعل المسلمين أمة» وجعل من الأمة 
الإسلامية خير أمة أخرجت للناس» وجعل ع وجا الغيرية في الأمة الإسلامية 
إلى أن تقوم الساعة . 

لقد ربط اللّه بين المسلمين برباط لا ينفصم» وهو رباط الأخوة الإيانية» قال 
تعالى : # إنما المؤمنون إخوة 4 » ومعنى هذا أنه لا يتحقق الإيان بغير الأخحوة» 
ولا معنى للأخوة إذالم يشعر الأخ بآلام أخيه وهمومه» فالمسلم في أمته عضو في 
جسد حي » بأخذ منه ویعطيه› و يحبا به » ویصح بصحته › ویسلم بسلمه. 

يقول تعالى : وكذلك جعاناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
لتاس . والوسط هو الخيار والأجود» كمايقول ابن كثير» فقد کان رسول الله 
ی وسطًا في أهله» آي ي أشرفهم . ولذلك فإن الأمة الإإسلامية هي خيار الام 
لتكون يوم القيامة شاهدة على الأم » يقول تعالى : ل كنتم خير آمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 

وبالتأمل في قوله تعالى : # إنغا المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم 4" 
يلفت النظر أن فعل أصلح» يفيد الإصلاح والصلح والصلاح؛ فأصلح الشيء أزال 
فساده» وأصلح ما بين شخصين» أزال ما بينهما من عداوة وشقاق» آي أن الأية تدعو 
إلى إصلاح الفساد الذي دب وسرى بين الفئتين» وهو العداوة والشقاق› وتدعر 
كذلك إلى إحلال الصلح محل الاقتتال» وبذلك يصلح آمر المسلمين صلاحا كاملا. 

فالحوار اللإسلاميالإسلامي ء ينبغي أن يكون في مصلحة الاأمة الإسلامية ‏ 
ومن آجل تتين وحدتهاء وتعزيز عناصر فوتها» وإلا ققد الغاية منه» وانحرف عن 
القصد المرسوم له» وصار ضربا من إضاعة الوقت وهدر الحهد. 


(6) المحجرات 10 . 

(7) د, يوسف القرضاوي» الأمة الإسلامية . . حقيقة لا وهم ص: 26 مكتبة وهبةء القاهرة 1995 , 
(8) البقرة 143 ء (9) آل عمران 110 . 

(10) اسحچرات › 10 : 
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ولذلك فإن الحوار بين المسلمين يجب أن ينطلق ابتداءء من الأسس التي تقوم 
عليها وحدة الأمة الإسلامية » وهي الإيان باللّه وبرسوله محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام - وبکتابه القرآن الکرے» وبصحیح حدیث رسول الله ا 
وبالبعث والحساب» والإيان بوحدة الأمة الإسلامية استنادا إلى وحدة الأصول 
العقائدية» والاإيان بوجوب العمل من أجل رفع كلمة الإسلام بإاعارء شان دور 
الدين في المجتمم الإسلامس > وبالحفاظ على كرانة الأمة وشرفها في كل الأحوال. 

فإذا قام الحوار على هذه الأسس» توافرت له الشروط الموضوعية التي جعل 
منه حوارا جادا» نافعا» ومۇثراً» وهادقًا إلى كل ما فيه اير للأمة الإسلامية . 


مجاللات اللا حلاف بين الخسلمن : 
وما دام الحوار اللإسلامي-الإسلامي يهدف أساسا» الى تصفبة الا جوا وتنقية 
العلاقات الإإأسلامية ۔ اللإإسلامية من الشرائب» فإنه من الضرورى أن نيحدد مجالات 
الاختلاف بس المسلمن › وآن نحصر الأسباب المؤدية إلى هذا الاختلاف . 
رعلى الرغم من تعدد مجالات الاختلاف لكر ة الأسبات والدواعي المفضية إليه› 
فإننا من خلال النظر إلى وقائع التاريخ › نستطيع أن نحصر هذه المجالات فيما يلي : 
أولها : المجال الفقهى والمذهبي . 
ثانيها : المجال الثقافي والفكري . 
الثها : المجال السياسي . 
وفي أحايين كثيرة؛ تتَداخل' هذه المجالات فيما بينهاء وکثیرا ما یکون هذا 
التداخل منطقيًا ومنسجما مع طبيعة الاختلاف وجوهره . ولكن مع ذلك» فإن 
كثيرا من الاخحتلافات التي تسود الملجتمعات الإسلامية» سواء على المستوى 
ا لحكومي»› أو على ا مستوى الأهلي » هي اخحتلافات سياسية متأثرة بعوامل 
الاختلاف الفقهي المذهبيء غا يشت أن للاختلاف في المذهب الفقهي› آحياتًا ‏ 
آثارا عد إلى اللجالات السياسية والثقافية والفكرية فتعمل عملها في إفساد 
العلاقات وإشاعة الشك وإيجاد أجواء من عدم الثقة وسوء الظن . 
كذلك» فإن الاختلافات السياسية تؤثر بقوة على المجالات الثقافية والفكرية › 
غا يدي إلى اهتزاز کثير من القيم واختلاط المغاهيم وشيوع الحيرة والبلبلة. 
إن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق اهود الباولة تو ر ر وار 
الإسلامي- ال سلامي . ونحن نری أن الحوار الإسلامي-الإسلامي»› هو اجتهاد من 
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أجل العقريب بين المذاهب الفقهية الإسلامية» والأفكار المقافية والتوجهات 
السياسية فى الوقت نفسه. 

إن التقريب بين المذاهب الفقهية اللإسلامية في رأيناء يجب آن يهدف إلى 
إزالة الشكوك وسوء الظن بين طوائف المسلمين» وأن يعمل على تصحيح المقولات 
ا لخاطئة الشائعة عن ال مذاهب الإسلامية المختلفة » التي عليها قام الخلاف وبها تفرقت 
الأمة» وأن يسس لقيام اجتهاد جماعي يعالج مستجدات الحياة ونوازل العصر من 
منظور إسلامي موحد يحقق التآخي والتعاون بين علماء الأمة ومجتهديها"' . 


تحد يات الحص ر وأساليب مواجهتها : 
يحفل العصر بتحديات عاتية لا سبيل إلى مواجهتها والتغلب عليهاء إلا 
بوحدة الأمة الإسلامية من خلال حشد طاقاتها وتعبئة إمكاناتها ولم شملها وتف 
روح اللإييان والحماسة والتضحية والإقدام فيها . والحوار الإسلامي-الإسلامي ا سحل 
الأسلحة التي يكن بها مواجهة تحديات هذا العصر والعصور المقبلة > لأن الحوار بين 
السلمين يعمق الثقة فيما بينهم› ويشيع الصفاء والانسجام في صفوفهم . 
إن مواجهة التحديات تتطلب قوة الفكر وقوة الإرادة وقوة الوسيلة. وقوة 
السلمين في وحدتهم وتضامنهم ؛ فكلما قويت عناصر وحدة الأمة الإإسلامية› 
وترابطت حلقات التعاون فيما بين شعوبها» أمكن الوصول إلى المستوى المرغوب 
فيه من التماسك والترابط والتضامن . فالحوار الإسلامى-الإسلامى» هو الأداة 
الأنسب والوسيلة الأقوى لامتلاك شروط التدافع الحضاري للدفاع عن المصالح 
العليا للأمة الاسلامية وصون حقوقها. 
أن الامة الإسلامية تواجه التحديات في كل مجالء ومن كل جهة» وعلى 
جميع المستويات . ويك أن نعد من هذه التحديات أربعة 
_ سحديات ثقافة . 
_ تحديات علمية وتقانية. 
_ ديات اقتصادية . 
تحديات حضارية. 


(11) عبد العزيز بن عثمان التويجري » استراتيجية التقريب بين المذاهب الإسلامية » ص 67 نشر مؤسسة الإمام الخوئي 
ا لخيرية ء الكويت» 1999 . يضم الكتاب بحوث الندوة التي نظمت في سورية حول هذا الموضوع في سئة 1999 . 
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وتشكّل هذه التحديات في مجموعها امتحاتًا صعبا أمام العالم الإسلامي» 
لاسبيل إلى تجاوزه إلا بالعمل الجماعي والتعاون المشترك في إطار التضامن ال سلامي 
النابع من وحدة الأمة الإسلامية والتفافها حول أهدافها ومصالحها وحقوقها كاملة. 

إن العصر الراهن يفرض على الأم والشعوب أعباء قاسية وتبعات ثقيلة » نتيجة 
تفر د قوة عظمى واحدة بالهيمنة على سائر الدول التي لا تتوافر على شروط المنافسة› أو 
لا غلك الوسائل الكافية للدفاع عن حقوقها ومصالحها. . ولقد بلغت هيمنة هذه الْقَوة 
العاتية في هذه ا لمر حلة من التاريخ» المستوى الذي باتت معه حقوق الشعوب ومص 
الحكومات مهددة ‏ في الصميم . على الرغم من أن أحكام القانون الدولي تتعارض› 
تعارضا تامأ مع السياسات ا لجائرة التي تمارسها هذه القوة ة في حق ال نسانية . 

إن التحديات الثقافية التي تواجه الأمة الإسلامية تتمثل أساسًا في الموجات 
الصاحة والمتتابعة من الثقافة الهادمة لكل القيم النسيلة والمبادئ السامية› والتي تهدد 
ذاتية الشعوب وخصوصيتها الحضارية وهويتها الثقافية تهديدأ مباشرا. وتسعى 
القوى المهيمنة على مقاليد الأمور على الصعيد الدولي» سعيا حثيثا إلى فرض هذه 
الثقافة وفتح المجال أمامها لاكتساح ثقافات الشعوب والأم جميعا ويقع التركيز 
في هذه الحرب الضروس› > على ثقافة الأمة الإسلامية. 

وتفرض التحديات العلمية والتقانية على الأمة الإسلامية أن تتسابق في حلبة 
اللافسة غير المتكافثة› وأن توالي جهودها لتأخذ نصيبها من العلم والتقانيةء 
للنهوض بجتمعاتها | إلى المستوى المطلوب من التقدم العلمى والتقاني . وهي معركة 
ضارية 5 تستنز ف طاقات الأمة ومواردهاء ولكن مع ذلك»› لا قلك الأمة الإسلامية 
إلا أن تخوض معركة العلم والتقانة بکل ما پتوافر لھا من مک ت ى آن تراعي 
أن يكون العلم في خدمة الإنسان» ومن أجل تقدم الملجتمع› وفي سبيل بناء 
الحضارة اللإسلامية الحديدة. 

وتضغط التحديات الاقتصادية على الأمة الإسلامية بشدة بالغة » وتدفع بها إلى 
تبي اختيارات اقتصادية لا تناسب البيئة الإسلامية في الغالب» ولم تكتمل الشروط 
الموضوعية في العديد من الأقطار الإسلامية للعمل بها . بل تفرض هذه التحديات 
عليها الرضوخ لهيمنة المؤسسات الالية الدوليةء > كصندوق النقد الدولي وقبول 
شروطها المجحفة» والوقوع فريسة لمضاربات تار العملات الدوليين الذين يسعون 
إلى الربح السريع على حساب ثبات اقتصاد الدول النامية واستقرار أسعار عملاتها . 

أما التحديات الحضارية› فتتمتّل في غلبة الحضارة الغربية المادية وهيمنتها 


- 81 - 


على سائر الحضارات المعاصرة› وتراجع المد الحضاري الإسلاميء وعیاب التجديد 
في العناصر ا مكونة للحضارة الإسلامية فكريا وماديا واستسهال التقليد» والأخحذ 
بالنماذج الجاهزة دون ييز بين الصالح والطالح› أو انتقاء الحو انب المفيدة واستبعاد 
الحوانب الضارة والمدمرة للإنسان وللحضارة. 

إن هذه القضايا المطروحة على الأمة الإسلامية والتحديات التي تواجههاء 
تتطلب تلسيق الحهود والنطط والوسائل لعا لتها وللانتهاء إلى مواقف إزاءها تخدم 
اللصالح العليا للعالم الإ سلامي . 

وليس مثل الحوار الإسلامي -الإسلامي وسيلة لبلوغ هذاالمستوى من 
التعاون والتشسق . 

أمام هذه الحقائق عن عصرنا التي سلطنا الضوء عليها ولخصنا معطياتها 
با ختصار وتر گیز › یتوجب علینا أن نتسا ءل عن الوسائل التي علينا أن نلجأ إليها 
لإقامة الحوار الاسلامى -الإإسلامي على أسس صحيحة . 

إنه من المفيد جداء أن نذكر هناء أن الحوار الإسلامي-الإسلامي» لا يتطلب 
قنوات ومنابر ومحافل جديدة» إذ لا يتعلق الأمر في حالة الحوار الإسلامي- 
الإسلامي» بتنظيم جلسات أو ندوات أو موائد مستديرة للحوار بين المسلمين تضرب 
لها مواعيد محددة. فليس الأمر كذلك ألبتة . وإغا القصد الذي نرمى إليه» هو 
توظيف القنوات والمنابر القائمة توظيمًا سليمًاء مع توفير الدعم المناسب لهاء وتمكينها 
من وسائل العمل الملائمة› للدخول في حوار بين المسلمين » على عدة مستویات › 
لتدارس القضايا ولبحث المشكلات التي تستأئر باهتمام الرأي العام الإسلامي . 

ن الحوار الوسلامى -الإسلامي› لا ينقصه الإا طار المناسب ولا يحعوره اهاز 
الملائہ» فة ففي إطار العمل اللإسلامي المشترك› والحمل العربي المشترك » على 
صعيدي منظمة المؤقر الإسلامي وجامعة الدول العربية» ومايتفرع عنهما من 
منظمات وهات › ما يتيح الفرص امناسبة للحوار الإسلامي - الإ سلامى . 

إننا نؤكد في هذاالقام» على ضرورة أن يتجه العمل الإسلامي والعربي 
المشترك» إلى التوسيع من دوائر التقريب بين المسلمين في المجالات كافة› في القضايا 
الفقهية والمذهبية والثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . ونرى أن 
الحوار الإسلامي-الإسلامي» هو القناة التي تؤدى بنا إلى هذا الضرب من التقريب 
الذي من شأنه أن يعزز التضامن والترابط بين المسلمين ويحفظ للأمة الإسلامية حقوقها 
ومصا لها ويصد عنها أطماع الطامعين وكيد الكائدين . 
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من الحقائق الساطعة المقطوع بصحتها وسلامتهاء عند الدارسين لمسيرة تطور 
الجتمعات البشرية» أن ماضى أمة من الأم وحاضرهاء يثلان النواة الصلبة 
لستقبلها . فليس المستقيل؛ إلا جماع ألخبرات والتجارب الإنسانية المتراكمة لأمة 
من الأم عبر تاريخها يخها»ء وليس هو إلا محصلة للعطاء الحضاري التي تسهم به 
الأجيال المتعاقبة في صياغة ا ملامح الرئيسة للحي في مناحيها المتعددة . فلا انفصال 
البتة ولا قطيعة إطلاقًاء بين حلقات المسيرة الإنسانية» من حيث العمق والجوهر› 
وإنما مدارٌ الأمر كلّه» حول الرسالة التي ينهض بها هذا المجتمع أو ذاك» وحول 
لغايات السامية والمقاصد الشريفة التي يسعى إلى بلوغهاء وفقًا لقاعدة مطردة في 
التاريخ البشري› قوامها أن مستقبل المجتمعات الإنسانية› مرهو ن في سط 
المتصاعد» با هو عليه حاضرها» بحيث إن قواعد هذا المستقبل؛ تترسخ في الحاضر 
في تموجاته ومتغیراته وتستمد جذورها من الماضي بحوادثه وتقلباته . 

وليس يعني ذلك أن المستقبل › إلا هو صورة مستنسخة للحاضر في قسماته 
العامة وملامحه المي ة» ولكن المعنى الذي يقصد إليه هناء أن جينات المستقبل› إا 
تعود إلى الماضي والحاضرمعاء وأن ما يصنعه البشر في واقع حياتهمء وما يبدلونر 
من جهد في التخيير والبناء وفي التطور والانتقال من طور إلى طور»ء هو العنصر 
ا لجوهري الذي يدخل في صياغة المستقبلء والحج ر الأساس فى صناعته وبناثه . 

وتطرد هذه القاعدة بصورة أوضح› في الأم ذات الرسالة الإنسانية» التي 
تنهض بأعباء البناء ا لحضاري الإنساني› وتساهم في إثراء الحياة» وفي تقدم الإنسان 
ورقیه . 

وتنفرد الأمة الإسلامية بين الأم جميعاء بآنها تحمل رسالة | إيان وهدايةء إلى 
لناس كافة» هي رسالة الإسلام الحالدةء الصالحة لكل زمان ومكان» إلى يوم 
الدين › وهي رسالة التنوير إلداة ئم » والدعوة | إلى الارتقاء بالإنسان وهدايته واستوائه 
على منهج مسستقيم يجمع بين صلاح الدنيا والآخرة ويلبي أشواق الروح 
ويستجيب لنوازع الفطرة السوية . 
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ولا ينال من رسالة الأمة الإسلامية أن ت تتعثر بها الخطى في فترات من 
تاريخهاء أو آن تزل أو تفترق بها السبل > فمهما تكن الانتكاسة» ومهما تبلغ در جه 
الأزمةء فإنها مرحلة عابرة» وتبقى ستة الله تعالى في خلقه» ولن تجد لسنة الله 
والرسالة ا لحضارية الإيانية التي د شرف بها الأمة الإسلاميةء تمد منها 
عناص البقاءء تقبس منها مشاعل الاستنارة الدائمة التي لا تخبو لها جذوة» حتى 
في الفترات التي يبدو فيها كما لو أن الآفاق جميعا تلفّها حَلكة داكنة» إذ لا يلہث 
الضياء أن يسرى» والسحب أن تنقشع › وعوارض الأزمة أن تزول. 


لقد مرت على الأمة الإسلامية في تاريخها الحافل بعظيم الأحداث 
والحفوف بخطير التقلبات› فترات كانت شديدة الوطاة على الكيان الإسلامي 
کله › وما من مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي» إلا وكان فيها اختبار صعب 
للإرادة الإإأسلامية» وامتحان عسي ر للأمة» حتى بدا في أوقات الشدة» كما لو أن 
بواب المستقيل أمام المالم الإسلامي قد أغلقت» والأغاق كلها قد سذّت» ثم لا 
تلبث الأزمة أن تنجلي » لتنتظم المسيرة في طريقها . ولعل أقرب صورة إليناء من 
صور الأزمات التي اعترضت العالم الإسلامي وحاصرته حصارا عسيرًاء ما حدث 
في القرن التاسع عشر› وهي فترة قريبة على كل حال بالقياس إلى تاريخ الامةء 
حينما سقطت معظم البلاد الإسلامية فريسة ٥‏ للاستعمار الأوروبي» الذي عاث 
فسادا في جسم العالم الإسلامي» وأذلإرادة المسلمين في كل مكان وفرض عليها 
ضروبا من الهيمنة التي شلّت حركة الكيان الإسلامي؛ وأصابت الأمة في الصميم؛ 
التقدم الإنساني . ولكن هذه الغمة سرعان ما انقشعت تقشعت» واستعادت الأمة عافيتهاء 
واستأنفت أداء رسالتها في الحياة» وإ كان بدرجة لا تتتاسّب وعظمة هذه الرسالة 
وشرقها ونبلها وحاجة الإنسانية إليها. 

فالأمة ذات الرسالة الربانية تضصعف ولكنها لا قوت» وتزل بها القدم؛ 
ولكنها لا تضل» فهي أمة حية قوية بالإبهان» قادرة بالرسالة الإسلامية التي تن 
عليها» تلهض بالمسۇولية وتؤ ؤدى الأمانة› ی وان کات عل یام وف ال 
لأن التحدىي من طبيعتهاء والصمود من جبلتها . ولقد تحدت الأمة الإسلامية ولا 
تزال تتحدى الصعاب والأزمات وضروبا شتى من المعوقات» وصمدت أمام المعحن 


- 86 - 


والمؤامرات ولا تزال تصمد» رهي معن قائمة تكابدها الأمة في إباء وشم م؛ وهي 
مؤامرات حقيقية وليست وهمية يواجهها العالم الإسلامي في أنفة وكبرياء» وفي 
قوة وبس . فليس من الحكمة في شيء» آن تتجاهل ما يحفل به الواقع في البلدان 
اللأسلامية» من صعوبات جمة وعراقيل متراكمة› و تحدیات تتفاوت ضراوتها من 
قطر إلى آخر› فمن الفطنة› بل من الواجب الشرعي» أن نعترف بأن الأمة 
الإسلامية في هذه المرحلة من التاريخ ء مر بأصعب الاختبارات على المستويات 
كلها» وبخاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي» وعلى المستوى العلمي 
والتكنولوجي» وعلى المستوى التربوي والثقافي . والحق أن العالم الإسلامي» وإن 
كان قد وجد نفسه أمام هذه التحديات الضارية والاختبارات الصعبة» فإنه لم يذعن 
ويرضخ ويستسلم» وإغغا صمد وقاوم واحتشد للمواجهة الحضارية التي اتخذ لها 
جملة من الوسائل» لا نعدو الحقيقة إذا وضعنا إرساء قراعد العمل الإسلامى 
المشترك في مقدمتها جميعًا. ۰ 

لقد كان من بوادر اليقظة التي سادت بعض أقطار العالم اللإسلامي في أواخر 
القرن التاسع عشر» أن اهتدت العقول النيرة الناهلة من ينابيع الرسالة الإسلامية» 
إلى التفكير في مخرج للازمة ا لحضارية التي سقط العالم الإسلامي في حبائلهاء 
وکان الاهتداء إلى طريق الوحدة والتجمع واحتشاد القوى الإسلامية وتضافر جهود 
آبنائهاء هو الخطوة الأولى نحو الخروج من طور السقوط والتبعية» إلى طور 
النهورض والحرية » وكان التفكير على هذاالنحوء من علامات الصحرة العقلية 
الرأشدة» التي نرى أنها لا تعود فحسب إلى مطلع القرن الخامس عشر الهجري› 
كما يذهب بعض الدارسين» وإنغا تعود إلى البدايات الأولى للقرن الرابع عشر» 
حينما تبلورت فكرة الوحدة اللإسلامية» التي مرت بأطوار عديدة» من الجامعة 
الإسلامية » إلى التضامن الإسلامي» إلى العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة 
ا مقر الإسلامي . وهو الطور المعاصر لفكرة الوحدة الإسلامية التي بلخت في هذه 
امرحلة درجة من النضج والاكتمال والاستواء لم تبلغها في أي عهد من العهود 
الماضية. 

لقد انبثق فجر العهد الحديد للأمة اللإسلامية بإنشاء منظمة المؤتر الإسلامي› 
التي قامت على أساس من التضامن الإسلامي متين› ونهضت على قاعدة الأخرة 
الإسلامية التي جعلها الله تعالى وشيجة ورباطًا وعروة وثقى لا تنفصم أبدا. 
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وعلى هدي رسالة الإسلام» وعلى قواعد العمل الإسلامي المشترك الذي 

يجمع الصفوف ويحشد الطاقات ويعبى الموارد» تمضي الأمة الإسلامية في خحطها 
الصاعد تحر المستقيا > مستأنفة أداء رسالتها ا لحضارية » وناهضة بالأمانة العظمى 
الئى استخلفه الله عليها حین جعلها- سبحانه- لامة الشاهدة على الناس 
جعلها خير آمة أرجت للناس: ا ا وهو الصلاح والسلام والوئام 
والتقدم والرقي والازدهار وتنهى عن المنكر› وهو الشر والفساد والظلم والعدوان 
على كرامة الإنسان. 
حاضرها ومستقبلها» برقي إلى مستتو الرسالة والهداية۲ لھ لیس دورمن الادواز 
يؤدى» ولكنه رسالة وأمانة ومسؤولية تاريخية وعهد وميثاق» وهو جزء لا يتجزا 
من اللإييان الذي يجازى عليه الله ويدخل عباده به الجنة. 

فالامة الإسلامية ليست كالاع الاخرى. تسعی الى التقدم لجر التقدم» 
مر دی لاما جما و ال الله ا ا کا RE‏ ن تتهاً الأمة 
الإسلامية للنهوض بأعباء الرسالة الحضارية» من منطلقاتها الإهانية والشقافية 
والتاريخىة› ومن إ ي انها يالله وتقتها في نصره› ومن وفائها واستجابتها لدعوته. 
ولن تستطيع الامة الإسلامية آن تؤدى هذه الرسالة. إلا إذا بدأت بنفسها؛ ؛ فصالحت 
أحوال المسلمين من النواحي كلّهاء واستشرت روح الأخوة والتضامن والتكافل 
والتعاون في الكيان الإسلامي كله وانتظمت مسيرة الإصلاح والتغيير البناء 
والمراجعة الحميقة والشاملة للنظم والمناهج والوسائل وخطط العمل في جميع 
الميادين ٠‏ من منطلق احرص على مجديد البناء وعلى ضخ دماء جديدة في شرايين 
العمل العام الذي يقصد به الإصلاح الشامل الذي يقوم على أقوى الأسس وأرسخ 
القواعد» علي أن يتم هذا كله في إطار العمل الإسلامي اللشترك» وفي قنوانه 
الشرعية التي أرست منظمة المؤتعر الإسلامي قواعدهاء واجتمعت حرلها إرادة 
الأمة الاسلامية. 

٠‏ فالدور الحضاري للأمة الإسلامية» رسالة مقدسة» وأمانة عظمى» وواجب 

ديني في المقام الأول. ولابد أن تنهض الأمة بهذه الرسالة لما فيه الخير للإنسانية 
جمعاء» في يو مها وغدها. 
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ولسوف تتعاظم حاجة البشرية إلى رسالة الإسلام في المستقبل» لإنقاذ 
الأجيال المقبلة مايتهددهامن مخاطر شديدة لا سبيل إلى التغلب عليها 
ومواجهتها» إلا بالتشبع بالقيم الإبيانية » والتمسك بالمبادئ الأخلاقية » وبالاهتداء 
إلى سبيل الرشاد الحضاري الذي هو درجة عليا من النضج الفكري في دائرة الإيان 
يالله . 

إن الأمة الإسلامية التي تعاني اليوم ما تعانيه من ضروب المعاناة في شتى 
اللجالات» لا سبيل آمامها لإصلاح أحوالها وتقوية وسائلها وتعزيز قدراتهاء إلا 
بالاهتداء ببادئ اللإسلام الحق» والاقتداء با منهج السوي الرشيد الذي يهدي إلى 
التي هى أقوم في كل شأن من شؤون الحياة» وفي كل منحى من مناحي العمل النافع 
للإنسان في دينه ودنياه» وهو العمل الذي يكث في الأرض» ليعمّرهاء كما راد 
الله تعالی» وينفع الناس أجمعين النفع العميم العميق الشامل الذي يتغلغل في 
نسيح المجتمعات› فيغيرهاء ويصلحهاء ويطورهاء» ويجعلها تسير نحو التقدم 
الحقيقي » لا التقدم الوهمي› وإغا التقدم المتوازن المتكامل . 

إن الفهم الرشيد لطبيعة التاريخ الإنساني» والوعي البصير بحقيقة المتغيرات التي 
تعيشها الإنسانية اليوم» ينيران أمامنا الطريق لاستشراف بعض آفاق المستقبل . وعلى 
ضوء ما يتكشف لنا من معالم الطريق نحو الغد» من خلال اعتمادنا الرؤية العلمية في 
الاستقراء والمقارنة وربط الأسباب بالمسببات» وقياس اللاحق على السابق» نرى أن 
المستقبل المنظور» لن يكون فقط للأقوياء» بل سيكون للمؤمنين الأقوياءء الذين هم 
الأقوياء الأسوياء» الذين يجمعون بين قوة العلم والقدرات الاقتصادية » وبين الإيان 
باللّه الذي يهدي إلى التمسك بالقيم العليا وبالمبادئ الفضلى . 

وفى ضوء هذا الوعى الحضاري» نرى أن الأمة اللإسلامية التى تحمل رسالة 
الإبمان والهداية» ورسالة السلام والوئام» ورسالة المساواة بين البشر والعدل فيما 
پينهم» لابد أن تستكمل العناصر الجوهرية التي تقكنها من مواصلة أداء دورها 
ا لحضاري فى عالم الغد» ومنها امتلاك شروط القوة والقدرة والاستطاعة ؛ قوة العلم 
الذي يبني صروح التقدم › وقدرة الاقتصاد الذي تزدهر به الحياة » والاستطاعة المادية 
والمعنوية » الروحية والفكرية » للنهوض بالأعباء الثقيلة لهذه الرسالة السامية. 
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والرآي عندناء أن قوة الأمة الإإسلامية في تضامنها وتعاونها وتكافلها» وفي 
التفافها حول الأهداف المسطّرة فى ميشاق منظمة المؤتعر الإسلامي» وأن قدرتها 
تكمن فى تنفيذ ما اجتمعت عليه الإرادة الإسلامية الجماعية» سواء أكان مااجتمعت 
عليه قرارات» أم خطط» أم استراتيجيات للعمل المشترك في ميادين الاقتصاد 
والتجارة والصناعة والزراعة والثقافة والتربية والعلوم والتكنولوجيا والإعلام» 
ومختلف قطاعات العمل الجماعي الذي يخدم المصالح العليا للأمة الإسلامية. 
فبقدر ما تقضي دول العالم الإإسلامي قدما في طريق العمل اللإسلامي المشترك› 
وفقًا لقواعده وطبقًا لأهدافهء تنفتح أبواب المستقبل في وجه الأمة الإسلامية» 
وتتمهد أمامها السبل لأداء الدور المنوط بها في عالم الغد. 

إن مستقبل الأمة الإسلامية يبدأ اليوم» وينطلق من الواقع » وتتكون ملامحه 
من اللحظة الراهنةء فإذا ما استطعنا أن نعالج مشكلات الحاضر بالحكمة» 
وبالتعاون» وبالتضامن» ومن منطلق الأخوة الإسلامية» تيسرت لنا الأسباب 
والشروط للبتاء ا لحضاري للمستقبل › أما إذا استمرت أوضاع العالم الإ سلامي على 
ما هي عليه اليوم› لايصيبهاتغيير ولا يتالها تجدید» فسيکون سعينا دون 
طموحنا. وفي ذلك ضياع للجهد يحاسّب عليه هذا الجيل . 

لقد توفرت من آسباب النهوض» في هذه المرحلة» مالم يتوافر مثله في أية 
مرحلة سابقة» ولذلك فلا عذر لأى كان» في التقاعس والتخلف عن التقدم نحو 
الأمام . إن الإطار السليم الجامع لأطراف الصف الإسلامي» قائم على أسس قوية» 
والفرصة التي تتاح اليوم للبلدان الإسلامية للانطلاق نحو اكتساب شروط القوة 
والمنعة والعزة في الأرض بالحق» هي من الفرص التاريخية التي لا ينبغي» بل 
لايیجب إطلاقًاء أن تفوت . 

إن تقوية الحضور الإسلامي على الساحة الدولية شرط رئيس من شروط 
التأهيل للقيام بالدور الحضاري في المستقبل . وليس هناك من مدخل إلى إثبات 
حضور العالم الإسلامي على الصعيد الدولي» إلا من خلال تقوية جهاز المناعة 
الاقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية في الكيان الإسلامي . لأن الأمة الضعيفة› 
الفقيرة» التي تعوزها القدرة وتنقصها الشقة بالنفس للدخول إلى حلبة التنافس 
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والتسابق » لن تقدر أن تثبت في عالم اليوم» وليس من سبيل أمامها لتثبت أمام الأم 
والشعوب في عالم الغد. 
ولعل من أقوى الأسباب التي تتوفر لدى العالم الإسلامي للارتقاء چستویات 
الحياة في المجتمعات الإسلامية جميعاء العمل الجماعى المشترك في إطار منظمة 
ا لمر الإسلامي › لأنه يتيح إمكانات كبيرة لتبادل الصالح والمنافع› ولتحقق القدر 
الملطلوب من التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتقارب الثقافي والترابط 
المصلحي الذي يخدم الأهداف المشتركة. 
وليس أمام الأمة الإسلامية سبيل غير هذه السبيل للوصول إلى المستوى 
اللاثق من التكيف مع مستجدات العصر ومع متغيراته » ذلك أن التعاون في البناء 
الذي ترتفع به هامة الأمة وتعلو منزلتهاء ضرورة تقتضيها اللصلحة الحيوية لكل 
دولة من دول المجموعة الإسلامية. 
فالوفاء مقتضيات الأداء السليم للدور ا لحضاري في المستقبل مرهون بجدى 
الالتزام في الوقت الراهن» بمبادئ العمل الإسلامى المشترك؛ إذ ليس فى إمكان 
دولة واحدة أن تفي بحق الشهود الحضاري في عالم الغدء لضخامة العبء» ولثقل 
المسؤولية: ولذلك جعل الله الأمة الإسلامية شاهدة على الناس . والشهادة هناء 
هي القيادة ا لحضارية التي تتاتّى من القوة الإيانية والعلمية والثقافية والفكرية» ومن 
القدرة الاقتصادية› ومن النفوذ السياسي الذي يخدم القضايا الإنسانية العادلة. 
والأمة الضعيفة القدرات الفاقدة لوسائل التأثبر الفاعل والإيجابي› لن ترقى 
إلى مستوى القيادة» ولا إلى مستوى الشهادة» ولن يتسنى لها أداء أي دور إنساني 
مؤٹر» على أي مستوی کان , 
وبناء على هذه القاعدة التي لا سبيل إلى التشكيك فيهاء فإن الرؤية الثاقبة إلى 
آفاق المستقبل» توضصح لنا جملة من الحقائق يكن حصرها في ثلاثة مجالات : 
أولها : إن الأمة الإسلامية لكى تنهض برسالتها الحضارية فى المستقبل > 
وعلى النحو الذي يستجيب لعظمة هذه الرسالة المؤمنة الهادية› 
يجب أن تعتمد المنهج العلمي السليم في التخطيط للمستقبل» على 
ميختلف المستويات» إذ لا مجال هنا للعمل وفق قاعدة سد النقص 
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واغتنام الفرص وتلبية الحاجات الآنية وإنقاذ ما إلى إنقاذه من 
سبيل. فلابد من العمل المتقن القائم على العلم» وعلى الرؤية 
الشمولية إلى الحاضر والمستقبل في آن واحد. 
انها : إن العمل في الإطار المتكامل : وفي نطاق تضافر الجهود والتنسيق 
فيمابينهاء والتشاور وتبادل الخبرة والتجربة» هو أنجع الوسائل 
لبلوغ الأهداف المرسومة . ذلك أن العصر الذي نعيشه › ا 
الذي ينتظرناء للتكتلات الكبرى» ولا مكان فيه للعمل في 
ا لحدود» ولأقصر الغايات. 
ثالثها : إن ن الانفتاح على التجارب الإنسانية والانعغاع بإيجابياتها» والأخذ 
بأقوم النظم والمناهج التي ثبتت ىتت صلا حيتها وسلامتها ومنافعهاء» من 
الوسائل المساعدة على إنجاز الأعمال الكبيرة التي تفيد الامة وتفعم 
الإنسانية نفعًا عظيما . فالعالم تضيق جوانبه باستمرار» والتجربة 
الإنسانية حق مشاع لكل البشرء وا لحضارة الإنسانية» إغغا هي 
جماع إبداع الشعوب والأم وخلاصة ا عطاءاتهاعبر الأزمان 
والأحقاب. ولذلك يتو جب على الأمة الإإسلامية أن تفيد من 
العطاء الحضاري الإنساني» وأن تتفاعل معه» وأن تضيف إليه» 
وتساهم فيه . 
من هذا المنطلق» ومن خلال هذه الرؤية الشموليةء يكن القول إن الأمة 
الإسلامية» قد وضعت القواعد العامة للعمل الإسلامي المستقبلي» فهي تتوفر على 
المؤسسات التخصصة وعلى الخطط والاستراتيجيات › وعلى القنوات والأوعية 
والوسائل التي تشكّل الإطار العام المناسب للتعاون لا فيه احير والنفع والمصلحة 
العلباللامة. 
لكن ما ينقص الأمة الإسلامية اليوم» هو دعم مؤسسات العمل الإسلامي 
المشترك بالكقاءات العلمية المخلصة» وبالوسائل المادية الكافية والدائمة» وتعميق 
اللقة وتقوية روح الأخوة وتعزيز التضامن وتعبئة الإأمكانات والموارد في مشروع 
حضاري كبير للنهوض والبناء يهيى الأمة لدخول القرن الحادي والعمشرين › 
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بقدرات أكبر ووسائل أوفرء للإسهام في ترشيد الحضارة الإنسانية» وفي إغنائها 
وفي إشاعة روح الوئام والتفاهم بين الأم والشعوب» في إطار الحوار بين الثقافات 
والحضارات والتعايش فيما بينها. 

إن التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بالغة الضراوة» وإن الصعاب التى 
تحعشترض سبيل دول العالم الإسلامي شديدة القسوة» والأمة الإسلامية قادرة۔ 
مشيئة الله تعالى على أن تستأتف دورة حضارية جديدة هيا خحلالها لاداء دورم 
ا لحضاري في عالم الغد› إذا ما بادرت الأمة إلى استغلال ماهو متوفرٴلديهامن 
إمكانات وقدرات» وتوظيفها التوظيف السليم» في إطار التضامن الإسلامي»› 
وبروح الأخوة الإسلامية› ومن أجل تأكيد الحضور الإسلامي المتميز والمؤثر في 
الساحة الدولية » آداءً للأمانة التي تتحملهاء وقياما بالواجب الشرعي الذي يقتضيه 
انها بر سالتها ا لحضارية» وتحقيقا للأهداف الإنسانية النبيلة. 

إن الدور الحضاري التي يكن أن تضطلم به الآمة الإسلامية في عالم الخد 

يبدا التعخطيط له من المرحلة الراهنة» بانتهاج السبل المستقيمة التي رسمنامعالها 

آنقًا» وباعتماد المنهج العملئ الواقعي الذي يقوم على الاهتداء بالقيم الإسلامية 
الخالدة الهادية للإنسان» والاقتداء بالتجربة الإنسانية البانية للحضارة وللعمران. 
فبذلك يكن أن تساهم الأمة الإسلامية في إثراء الحضارة الإنسانية بصورة متميزة» 
ويكن لها أيضسًا أن تؤدي رسالتها على النحو الذي يستجيب لنداء ربها. فالدور 
ا لحضاري المنوط بالأمة يبدأ من الذات وينطلق من الواقع الإسلاميء وینیع من 
ا لخصوصيات العقدية والحضارية والثقافية التي تتميز بها هذه الأمة التي جعلها الله 
تعالى خير أمة أخرجت للناس . 
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كان إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في يوم 3 مايو عام 1982 
إعلاتا عن الدخول في طور جديد من العمل الإسلامي المشترك في مجالاته التربوبة 
والعلمية والثقافة › ريد رحلة متطورة من التضامن الإسلامي والتعاون الجماعي ين 
دول العالم الإسلامي» . من أجل دعم الجهود المبذولة لقيام نهضة حضارية معاصرة للأمة 
العربية الإأسلامية » والتنسيق بين امو سسات العاملة في هذا الميدان. 

ومنذ ذلك التاريخ» بدأت حركة نشيطة تأخذ في التبلور والتطوّر التدريجي»› 
على صعيد التعاون الشامل بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتعر الإسلامي في 
مجالات اختصاص ال یسیسکو› وقد نالت الثقافة قدرا من الاهتمام من مختلف 
الجوانب المتعلقة بالعمل الثقافي العام » خحصوصا في ميدان التآصيل والتأسيس› 
والتبخطيط واستشراف المستقبل» للمديين القريب والبعيد» من خلال رۋية 
مستقبلية » عبرت عنها (الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي) التي تعد من 
المشروعات الحضارية الكبرى التي آنجزتها المنظمة الإسلامية . 


التقافه في رؤية الايسيسكو : 

يیحدد ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مفهوم (الثقافة البانية) 
في صدر الديباجة› حیث ينص على أن من مقتضيات | ائشاء المنظمة الإسلامية 
(الإيان بالإسلام عقيدة سمحة ولقافة بانية وحضارة إنسانية ومنهجًا للحياة» 
والتأكيد على ما يثله الإسلام من قوة روحية وأخلاقية وثقافية وحضارية كان لها 
ولا يزال» إسهام بنا بالغ الأهمية في إثراء الحضارة الإنسانية› والوعی بالعرى 
الوثقى التي تجمع شعوب الأمة الإسلامية المحمثلة في وحدة العقيدة والقيم الروحية 
والأخلاقية والثقافية المشتر كة) . 

ولقد جاءت الأهداف السبعة التى نص عليها ميثاق الماظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والقافة » لتؤكد على المغهوم الشمولي للثقافة الستوعب لحميع المضامين 
الإيجابية والعناصر البنائية » فقد نص الهدف الخامس (ه) على ما يلي : 

- جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحله ومستوياته. 
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وأكد الهدف السادس (و) على ما يلي 
- دعم الثقافة الإسلامية وحماية استقلال الفكر الإسلامي من عوامل الغزو 
الثقافى والتشويه› والمحافظة على معالم الحضارة الإسلامية وخصائصها المتميزة. 
وأناط ميثاق المنظمة الإسلامية بالثقافة مسؤولية العمل على تدعيم التفاهم 
بين الشعوب الإسلاميةء والمساهمة فى إقرار السلم والأمن في العالم بشتى 
الوسائلء لاسيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال. 
فاستنادا إلى مقتضيات ميثاق النظمة الإأسلامية للتربية والعلوم والثقافة» 
الذي هو القانون الأساس لها فإن اللقافة في رؤية الإيسيسكوء قو ة للبناء 
الحضاري› وأداة للتعايش والتفاهم بين الشعوب» ووسيلة لإقرار السلم والأمن في 
العالم. وتلك رسالة ثقافية ذات أبعاد حضارية إنسانية. 
ومن خلال هذا المنظورء فإن الثقافة» هي : 
- الثقاذة البانية للإنسان وللحضارة . 
- الثقافة امو حدة للكيان وللاأمة. 
- الثقافة الحضارية للبناء وللعمرال. 
القافة القوية للحفاظ على الذات والهوية 
المعاني والمضامن رال ال والمبادئ اة ا بل" ن الارتقاء بالحياةء دقفا 
رئیستا لھا . فهى بذلك ثقافة هادفة إلى كل ما فيه إسعاد للإنسان» وإعمار للأرض› 
وإعلاء لصروح الحضارة ورفع نارات المدنية. 
ولقد استوعبت الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» التي أعدتها المنظمة 
اللإسلامية للتربية والعلوم والثقافة'. المفاهيم العلمية للثقافة» وصاغتها في القالب 
املاس خصرصيات الجتمعات الإسلامية»› ووضعت لها القواعد التى على 
أساسها تمارس الثقافة أدوارها في تنمية المجتمع › وفي بناء الإنسان في المقام الأول . 
)1( وضعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤ قر اللإسلاميى 
(الاستراتيجية القافية للعالم الإسلامي)» وقد صادق مؤتر القمة الإسلامي السادس المنعقد في داكار عام 
1991« على هده الاأستراتيجية › واعتمد المؤغر الإ سلامي الثاني لوزراء الثقافة المنعقد في الرباط عام 1998 » 
آلبات تتميذ هذه الاستراتيجية› وئشرت المنظمة الإسلامية الاستراتيجية في كتاب بالعربية والانجليزية 
والفرنسية. 
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فالثقافة حسب ال مهوم الذي لخصت دلالاته (الاستراتيجية الثقافية للعالم 
الإأسلامي)» هي : (التعبير عن مدى التقدم والرقئ في مختلف جوانب الحياة 
البشرية ومجالاتهاء وإبراز ما يبدعه الإنسان من خلال تفاعلاته مع الوجود المحيط 
به والذی سره الله له ولترشيد عقيدته وقيمه اللإأنسانية» وإبراز ا لخصائصس 


الكامنة فيه › » من فکر؛ وسلوك پتواکي ٠‏ ع ارام ای میت ارد راج" وفق 


فشي الرؤية الحضارية: تقاف (تصقل العقاء وترهف الحس › وتقوي الوعي 
والإادراك› ولذلك كانت الثقافة ضمن التربية حقا لكل الناس › وواجبًا يفرض 
عليه استيعابه » فقد جبل الإنسان على حب الاطلاع والفضول المعرفي» وركب فيه 
الس الاجتماعي . والثقافة لها أثرّعلى السلوك الفردي والجماعي فيمايتعلق 
بالأخلاق والميول والتزعات الفكرية والسياسية والعرقية)(2, ٠‏ 


فالثقافة في رؤية الإيسيسكو› هي روح الأمة وعنوان هويتهاء وهي من 
لركائزالأساس في بت الأم وقي توي . > فلكل أمة ثقافة تستمد منها عناصرها 

مقوّماتها وخصائصهاء وتصطبغ بصبغتها فتنسب إليهاء وکل مجتمع له ثقافته 
اتی یتسم بها ولكل ثقافة ميزاتها“ . 

ومجمل القول أن الشقافة - من خلال رؤية الاستراتيجية الثقافية للعالم 
الإسلامي - تتسم أساسًا بسمتين : سمة الثبوت فيما يتعلق بالمصادر القطعية› 
وماجاءت به من عقائد وتشريعات وقيم ومناهج» وسمة التغيير فيمايتعلق 
باجتهادات المسلمين وإبداعاتهم القابلة للصواب والخطاًء وبالتالى الاختلاف› 
فالجانب القطعى في الثقافة العربية الإأسلامية» يتسم بجا يتسم به ال سلام من 
خصائص بصفته دينًا ومنهجا للحياة» وتتجلى هذه ا لخصائص في : العالمية» 
والشمولية » والوسطية» والواقعية » والموضوعية› والتنوع في الوحدة) . 


(2) الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلاميء ص:39» من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقامة- 
إيسيسكو .الر باط 1997 , 

(3) المصدر نقسه» ص :+ 37. 

(4) د. عبد العزيز بن عثمان التويجرى» الشقافة العربية والثقامات الأخحرىء ص 7» من منشورات المنظمة الإ سلامية 
للتربية والعلوم والثقافة » الرباط» 1998 . 

(5) الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» ص 49. 
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المشروع التمافي للايسيسكو : 

إن رسالة المنظمة الإإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في خدمة الثقافة العربية 
الإسلامية» تتبلور في مشروع ثقافي عربي إسلامي شامل» يستوعب المفاهيم 
العميقة للثقافة» وينتشر فى اليادين الواسعة للعمل الثقافي . 

1. طبيعة المشروع وهوبته : 

تنهض المنظمة الإإسلامية للتربية والعلوم واللقافة» في إطار هذه الرؤية 
الواضحة للثقافة » بجسؤولية تحقيق الشروع الثقافي الإسلامي. 

إن الطبيعة التي يتميّز بها المشروع الثقافي الإسلامي تنجلى في القدرة الذاتية 
على الحركة في نطاق الواقع » والاستجابة للتحدي» والتفاعل مع الظواهر الفكرية 
والشقافية ومع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه ت يدها تقو يها 
والارتفاع بها من مستوياتها المادية › إلى آفاق أكثر رحابة وأعمق استجابة لأشواق 
الوجدان ولأحلام الإنسان. 

فهذه الطبيعة المتحركة للمشر وع الثقافي الإسلامي» هي التي تجعل من هويته 
قوة دفع له لا قیدا على حرکته» بحسبانه مشروع مجتمعات إسلامية متحركة» 
تلمو وتتطور وتشقدم› بغْض النظر عن درجة هذاالنمو› ومستوى هذا التطور» 
وحجم هذا التقدم فهو إذن مشروع يعبر عن مجتمعات حية تتحرك في الاجا" 
الذي ترى أنه يفضي بها إلى ما هو أفضل وآزکی . 

فغمة تلام وترابط بين طبيعة المشروع التقافي الإسلامي وبين هويعه ؛ ذلك 
أن هذه الهرية› هي من تلك الطبيعة . وليس هناك أي قدر من التناقض أو التعارض 
أو التنافر بين طبيعة المشروع وهويته . 

لقد ساد الاعتقاد الخاطى لفترة مضت أن الهوية العربية الإسلامية للفكر 
عموماء أو للمشروع الفكري إجمالاًء محد من حركة هذاالفكر» وتعوق انطلاق 
هذا المشروع نحو الانفتاح والتفاعل مع التيارات التي تهب من كل اتجاه» بينما 
الحقيقة أن الهوية العربية الإسلامية» هى علامة حضارية مميْزة» تحول دون الذوبان 
والتلاشي والاندثار» وليست جمودا في الحركةء أو قيودا على الفكر» أو سدود 
أمام الانطلاق الحر والانفتاح الواسع على الآفاق جميعا . 

ولا كانت طبيعة المشروع الشقافي الإسلامي متحركة متنامية ومتطورة» 
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وکانت هویته مرنة متفتحة متجّدة» في إطار الشوابت والأصول والمبادئ الأساس› 
كانت الواقعية هي الخاصية المميزة له ؛ فهو مشروع واقعي» ينبع من واقح 
الجتمعات الإسلامية التي تعيشه» ويعبر عن حركة هذا الواقع المعيش»› ويعكس 
الإرادة المجماعية التي تتطلع نحو تحسين الواقع وتجديده وتطويره إلى الأفضل 
والأرشد. ومن ثم» فإن هذا المشروع هو أبعد ما يكون عن المشاريع الوهمية الحالمة 
التي لا تترجم واقع الناس الذي يوج بالحركة ويضح بالرغبات والآمال. 

وواقعية المشر وع الثقافي الإسلامي التي هي المحصلة النهائية (طبيعته 
وهويته» تقتضي أن يكون مشروعا قابلاً للتنفيذ» ينطوي على المقرّمات والميرّرات 
والمؤهلات التي تسمح له بأن يساير ا متغيرات» وأن يتجاوب مع تطلعات الجتمع 
نحو كل ما يكن أن يتطلع إليه مجتمع حي يفور بالحياة وبالأمل وبالإرادة القوية في 
بناء حاضره ورسم مستقبله . 

ولم تخل الساحة العربية الإسلامية من مشروعات أخرى اجتهد أصحابها 
لحذب الناس إليهاء وتمكينها من توجيه المجتمعات العربية الإسلامية» فقد عرف 
العالم الإإسلامي» خصو صًا البلاد العربية منه» تعددية في المشروعات الشقافية› 
نتيجة لح ركية الفكر التي طبعت المجتمعات العربية الإإسلامية » فكان المشروع الثقافي 
القومي» والمشروع الثقافي العلماني» ليبراليًا كان أو اشتراكياء ما كان له الأثر 
القوي في إرباك العقل العربي بصورة عامةء وف تشتيث الجهود» وفي ضياع فرص 
النماء والبتاء. 

ولكننا إذا نظرنا بتعمق وتأمل » إلى تعددية المشروعات الثقافية » نجد أنها 
ظاهرة تعبُر عن طبيعة العصر»ء وتعكس إرادة القوى المتحكمة فيه» وقد تبين» بعد 
حين» إفلاس كثير من هذه المشروعات التى استندت إلى أصول غريبة عن 
امجتمعات العربية الإسلامية » واستلهمت أفكارًا ورؤئ لا عقت بصلة إلى فكر الأمة 
وحضارتها. إن الأمة مثلة في عقلائها وحكمائها وأولى الرأي والحصافة فيهاء 
انتتهت إلى تبني المشروع الثقافي العربي الإسلامي» الذي يشل المدرسة الوسطيةء 
ويعبر عن سماحة المبادئ الإسلامية» وعن سان اکر اسا ر ر ت 
تراجع التأثير الذي كان يارسه دعاة امشروعات الثقافية الأخرى» وخحبا الوه 
کان پخلب آلباب فثات من الناس › وظهر بطلان هذه المشروعات› ووبان يک 
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2. ال طار العام للمشروع النقافي ال سلا مص : 

إن الواقعية التي يتميّز بها المشروع الشقافي الإسلامي المعاصر الذي تتبناه 
ل جعاته من المشروعات الحضارية الكبرى 
التي أخذت طريقها إلى التنفيذ إذ تيسر له إطار” متكامل استوعبه تقامًا في صيغة 
جديدة متجددة انتظمت في إطار العمل الإسلامي القافي المشترك في قنواته 
الرسمية التي تعر عر الإإرادة اللحماعية للاأمة الإسلامية. 


ويكن آن نع إطار العمل الإسلامى المشترك على مستوى منظمة المؤغر 
الإسلامي» ومايتفرع عنها أو يعمل في إطارهاء» من منظمات ومؤسسات 
وهيئات» هو هذه الصيغة الحديدة المتجددة التي تعبر عن المشروع الثقافي الإسلامي 
ذي البعد الحضاري الإنسائي. 

في هذا الإطار العام» تلور المشروع الفقافي الإسلامي في صيخة 
(الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي) التي تستوعب في عناصرها وأصولها 
وأهدافها وغاياتها كلّهاء الطموح الكبير الذي كان يحدو الرواد البناة الأوائل الذين 
وضسعبوا اللبتات الأولى للم شروع الق افي الإسلامي . ذلك أنه لأول مرة فى 
التاريخ» كما سلفت الإشارة» تتوفر للعالم الإسلامي خطة ثقافية شاملة لأوجه 
العمل الثقافي› جامعة لعناصره ومستقطبة لحوانبه ولمجالاته» خحطة مدروسة دراسة 
وأافية» تضافرت جهود النخبة من المفكرين والأكادييين من ذوي الإيان برسالة 
الثقافة في بناء الحضارة» والوعي المتفتح بتطلبات العمل وضرورات الفعل الثقافي 
امؤثر في نهضة الأمة والمحقق لتنميتها ثقافيًاء بالمدلول العميق والمفهوم الشامل 
للفقافة» لوضعها في قالب دقيق» محكم» مستوعب لها» مستقطب لعناصرها 
ومجالاتها جميعاً. ۰ 

إن هذه الاستراتيجية الثقافية التي تعد ثمرة للتعاون الإسلامي» هى ذاتها 
التعبير الوافي عن المشروع الثقافي الإأسلامي الذي يتم تنفيذه في إطار العمل 
الأسلامي الثقافي المشترك› سواء على مستوى التعاون الشنائي › أو على مستوی 
التعاون الحماعى بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤ تمر الإسلامى . لأن هذه 
الاستراتيجية استوعبت التجارب السابقةء وأفادت من الاجتهادات السائدة» 
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فاستخلصت منها الرؤى والأفكار ووجهات النظر التي تحقق النفع والفائدة» والتي 
تعبر تعبيرا حقيقيا» عن تطلعات الأمة الإسلامية . وعن أشواقها وأحلامهاء وعن 
تصوراتها للعمل الثقافي في مدلولاته الشاملة. 

وييكن لنا أن نقول استنادا إلى هذا التحليل » إنه باعتماد الاستراتيجية الثقافية 
للعالم اللإسلامي » انتقل المشروع الثقافئ الإسلامي» من طور التنظير والتخطيط 
والتجريب والا جتهاد في البحث عن الصيغ الناسبة والملائمة وهي مرحلة طويلة 
استخرقت تجاربها حوالي قرن من الزمن» إلى طور التنفيذ والعمل المشترك لتجسيده 

في الواقع . وهي مرحلة جديدة جاءت استكمالا مرحلة سابقة انطلقت مع تأسيس 

منظمة لوتر الإسلامي في عام 1969ء وتبلورت بصورة واضحة» مم إنشاء الجهاز 
ا لخاص بالعمل الثقافي المشترك فى إطار هذه المنظمة » وهو المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة » التي كانت ولا تزال» الإ طار المتطور والمعاصر والملائم للمشروع 
الثقافي الإأسلامي الذي طالما حلم به وتطلع إليه وعمل من أجله» كل من نبض قابه 
بتغيير حال الأمة اللإسلامية من الضعف إلى القوة» ومن التشتت إلى التجمع» ومن 
التفرقة إلى الوحدة» في إطار عقيدة وأحدة» وحضارة جامعة» وثقافة متعجانسة . 

3. الأبعاد العملية للمشروع النقاعي ألا سلا مص : 

وللمشروع الثقافي الإأسلامي الذي يرتقي بمفهومه الشامل وبعمقه الفكري 
إلى مستوى المشروع الحضاري» والذي يتجسد في الاستراتيجية الثقافية للعالم 
الإإسلامي» أبعاد عملية يكن تلخيصها في ثلائة أبعاد : 

أولها : القضاء على عوامل الانحطاط والتبعية والضعف والقصور» بعد 


رر 


تشخيصها وتبينها . 

ثانيها : تقوية عوامل التقدم والنهوض بالمجتمعات الإسلامية؛ انطلاقًا من 
الرؤية والمقومات الإسلامية. 

ثالثها : العمل على إيجاد وسائل المساندة والتشجيع وفتح السبل جميعا 
للتطبيتق العملى . 


وتتگامَل هذه الأبعاد مع أهداف الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي 
لائة مستويأات . مستوى الفرد المسلم» ومستوى الآمة الإسلامية»› ومستوی 
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البشرية عمومًا. وتتلخص الأهداف العامة للاستراتيجية» على هذه المستويات 
الثاانة › في أربعة أهداف رئيسة » هي : 
أول : التأكيد على الهوية الحضارية الإسلامية عبر توضيح معالمها النظرية 
والتطبيقية والعمل على تحويلها إلى ظراهر عامة لدى املجتمعات 
اللإسلامية. 
ثانا : امتلاك شخصية إنسانية متفتحة لكل خطوة تضامنية بناءة» سواء على 
مستوى المجتمع الإسلامي ليساهم في تحقيق الأهداف الإسلامية ‏ 
أو على المستوى الإإنساني العام ليعمل على وصول الإ نسانية إلى 
أهدافها المرجوة . 
ثالئًا : إغناء الثغقافة الإنسانية عمومًا باعتبارها عنصر تعاون حضاري عالمى »› 
وذلك فى شتى الجالات المعنوية منها والمادية من خلال تقوية كل 
عناصر الإبداع وأجوائه المناسبة والدفع نحو تحقيق تواصل إنساني 
بين مختلف الشعوب وإنعاش الحوار بين الثقافات وا لحضارات 
ج 
رابعًا : العمل على تفوية كل عناصر الإبداع والتقدم العلمي» من استيعاب 
الإنتاج العلمي والعمل على تطوير الدراسات والإمكانات» 
واكتشاف مستمر للمجالات اللقافية والإبداعية والعلمية 
الجهولة(“ . 
وهي أهداف عامة يندرج تحتها أهداف فرعية كثيرة تصب جميعها في الإطار 
الشامل الذي يستوعب العمل الفقافي اللإسلامي» وهو النهوض الحضاري 
بالمعجتمعات الإسلامية » وحقيق حقيق الرقي والازدهار اللقافيين لشعوبها. 


التثمية التقافية في خدمة الثقافة الإسلامية: 


يفو م عمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ على قاعدة عريضة 
هي (التنمية الغقافية) . والتنمية الثقافية مفهوم مبتکر من مفاهیم العمل الاجتماعي 
في مدلولاته الشاملة التي تدسع لشتى مناشط الخحياة الإنسانية» والتي تشمل مختلف 


)6( "الاستراتيجية الثفافية للعالم الإ سلامي ' > ص :64 - 05 . 
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مناحي الجهد البشري» اقترن ظهوره بحركة اليقظة الفكرية الحديثة» وتبلور بصورة 
وأضححة› مع تطور رؤية المجتمع الدولي إلى رسالة الثقافة في الحياة» ودورها في 
ناء المجتمعات المعاصرة»› حتى صار هذا المفهوم اليوم» من قواعد تقدم الشعوب؛ 
ومن ثوابت السياسات الثقافية والاجتماعية في الدول التي جعل من التنمية› هدقا 
رئيس من الأهداف الوطنية التي تعمل من أجل تقيقها . 
إن التدمية الثقافية› هي المعادل الموضوعي لتنمية المجتمع ثفافياًء ولتنمة 
الثقافة اجتماعبًا واقتصادياء لتكون الثقافة عنصراً فاعلاً فى تطوير آليات النمو»› 
ولتدعيم المجهودات التي تسخر للنهوض بستويات الحياة ولترقية الإأنسان» 
وللرفع من قدراته › ولتحسين أوضاعه فى المجتمع . 
ولذلك› فان للتنمية الثقافية مفهومًا واسعا» يدخل في نطاق التنمية الشاملة 
لتي تقوم على ادت فوا ر ي ي 
. إقامة العدل» في مدلو لاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية › 
2. تكري الإنسان بحفظ حقوقه كاملةء وتعهده بالتنشثة الصالحة والرعاية 
المقكاملة › 
3 . الأخذ ناهج العلم في التفكير والتخطيط لطرق التقدم» ولوسائل 
التطور» ولأساليب الرقى في المجالات كلها . 
فالتنمية بهذاالاعتبارء عملية متكاملة العناصر مترابطة الحلقات» متصلة 
الأسباب» مطردة المراحل» وذلك للتداخل القائم بين مختلف العناصر التي تتكون 
منها عملية البناء الشامل للمجتىع . 
وف هذا السياق ٠‏ فان التنمبة الثقافية قاعدة متينة من أسس التنمية الشاملة 
الستمرة ؛ لا تقوم إلأً بها ولا تؤدي دورها إلاً من خلالهاء ولا تج إلا إذا كانت 
الثقافة مثمرة منتجة . 
ولذلك› فإن التدمية الثقافية لا تقوم من فراح ٠‏ ولا تتيحقق طفرة» وإغا هي 
تاج تناعل مجموعة من العوامل كمل بعضها بعضاء إا توافرت را د ار 
وامالت الصورة الطلوية أدت إلى بروز العناصر الفاعلة في تحقيق التنمية 
الغقافية على النحو الذي يتناسب مع الجوانب الأخرى للتنمية . 
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1. تتمية التقافة» والتتمة التقاقية : 

والتنمية الثقافية تبدأً من تنمية الثقافة أساسًاء وصرلاً إلى تطويرهاء 
وتحديتهاء وبلورتها› حتى تكون ثقافة هادفة» بانىة› للإنسان وللمجتمع › أو لا 
وقبل کل شيء› وذلك من منطلق حديد دقيق لاهية الثقافة ورسم موسع لمعالم 
مجالها الحيوي . 

ولا كانت الفقافة هي مجمل النشاط الإن ساي في حقول الإبدا الفكري 
والأدبي والفني » على تعدد أوجه هذا اللإبداع » وتشعب نواحي هذه الحقول» وکان 
العمل الثقافي عمومًاء شدي الارتباط بالناخ الاجتماعي وبالوضع الاقتصادي 
العام » فإن قيام التنمية الثقافية » على النحو الذي يحمَق التقدم الثقافي والازدهار 
الفكري ويكفل تطور المجتمع » هو أمرٌ مرهوت بإيجاد الدوافع الموضوعية والحوافر 
الذاتية لدى الأفراد والجماعات» وعلى المستويين الرسمي والشعبي» والتي من 
شآنها أن تطلق القدرات» وتفجر المواهب»› وتصرك الملكات لاوبداع وللابتكار 
ولانتاج الفكري الذي ينعش الحياة» ويتع الإنسان» ويساهم مساهمة فعالة» في 
تطور اللجتمع فکريا وثقافیا وفي رقيه اجتماعيا وحضاريا. 


2. منطلقات التنمية التقافية : 


ولهذه الأهمية القصوى التي تكتسبها التنمية الثقافية» ولهذه الأهداف النسيلة 
والمقاصد السامية التي تاها > فان بناء الملجتمع السوي القوئ القادرء الذي يحقق 
الإنسان في ظله ذاه ووجوده» ويؤدي رسالته في الحياة التي قيض الله لها ویبدع 
ويتتج ويبني أسس اليا الامنة الكرية؛ يتثوقف على مدى التدمية الثقافية » وعلى 
مستواها وحجمهاء وعلى مقدار تأثيرها في المجتمع . 

إن التدمية الثقافية من المنظور الإ سلامي ذي مزع النساني الرحب» تصدر 
عن منطلقات أربعة » يكن إيجاز الحديث عنها فيما يلي : 

أولاً : تحديد منابع الثقافة الإسلامية» إن الثقافة في المجتمعات الإإسلامية› 
هي بالضرورة» ثقافة إسلامية» للعلاقة الوثيقة بين الفثقافة» أي ثقافة» وبين 
الجتمع» مهما تكن هويته وطبيعته . وعلى هذا الأساس» فإن التدمية الثقافية في 
بلدان العالم الإ سلاميء تنطلق من حديد موضوعي لهرية الثقافة» ولحوهرهاء 
ولاأبعادها جمعا. 
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وإذا كان القرآن والسنة الصحيبحة› > هما القاعدة الراسخة التي تقوم عليها 
الثقافة في المجتمعات الإ سلامية› وتنهض على أساسها التلمىة الحقافية من النظور 
الإسلامي»› فإن هذين المنبعين › هما في حقيقة الأمر كلهء البحر الزاخر الذي تنيثق 
عنه كل المنابع التي مد الشقافة الإسلامية با لحياة» وبالقوة» وبالنضارة» وبالقدر: 
الدائمة على الإشعا الستمر. وتشمل منابع الثقافة الإسلامية» فيما تشمل › 
وفضلاً عن القرآن وما صح من حديث رسول الل تله -مجموع التراث الحي 
الضخم الحافل الذي خلفه سلف الأمة اللإسلامية لخلفهاء وهو التراث الزاخر الذي 
يشكل القاعدة العريضة للشقافة الإسلامية في أبعادها الرحبة» والرصيد الذي 
لاينضب للحضارة الإسلامية في مظاهرها المتعددة. 


ولا يعني بحال من الأحوال» أن انبشاق الثقافة اللإسلامية من هذه المنابع › 
اصطاغها بصبغة إقليمية أو عنصرية» و نزوعها إلى الانعزال والانكماش» وإغا 
الأمر بخلاف ذلك كله فهله المنابم جميعاء تغني الشقافة قي اللجتمعات 
اللاسلامية› وتكسبها سعة الأفق› و عمق المحتوى » والقابلية للتفاعل › والتثاقف › 
والتحاور مع الثقافات الإنسانية جميعاء دون استشناء . 

ثانيًا : ضبط المصطلحات وتحريرهاء والتأكيد على إنسانية الثقافة في المنظور 
الإسلامي» يتطلب القيام بعملية د قرقة لضبط المصطلحات» وتحريرهاء ولتجلية 
المغاهيم› وتأصيلهاء حتی لا تتداخل المعانی» ولئلا يقع الخلط في الدلالات . ذلك 
أن السمات الإنسانية التي تصطيغ بها الثقافة اللإسلامية» وفي مقدمتها سمتا السعة 
والشمول› وخحاصيتا التفتح وال مرونة› وصفة التسامح ٠‏ لايبغي أن تکون سببا في 
التشريش على المعنى السامي الرفيع الذي يتمثل في هذه الثقافة؛ ‏ وهو أنها ثقافة 
مؤمنة» إنسانية» هادفة» بناءة» تستجيب لأشواق الإنسان» وتلبي طموحاته» 
وتنسجم مع فطرته› وتقوي في النفس البشرية حوافز الأمل والشقة والرجاءء 
ونوازع الحق والخير والجمال. 

وعلى ضوء هذا المعنى الراقي› فإن القصد من عملية (التنمية)› من حيت 
هي تنمية اول وقبل كل شيء» هو خدمة الإنسان في المغام الأولء روحيا وثقافياء 
واجتماعًا واقتصاديا› من الوجوه كافة› ومن الحوانب كلها 

كلك فإن التتمية الفقافيةء هى أيضًا تصب في هذا الاتجا فهي تدب 
لصالح الفرد والمجتمع › وهي عملية إنسانية جامعة شاملة تتداخل فيهاعوامل 
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شتى» تبدأ وتنتهي بكفالة الخير والنفع للإنسان» وضمان التقدم والرقي له» 
ولحتمعه»› » في توازن دقيق» وفي تناغم جمیل» وفي توسط واعتدال > هما من 
صميم طبيعة الثقافة الإإسلامية » على وجه الإجمال. 

ثالث رسم مسعالم العمل الشقافي الراد تدميته» وإذا كانت مجالات العمل 
الثقافي بصفة عامة تشمل مختلف أوجه النشاط الإنساني دون استشناء» فإن التنمية 
الثقافية لا تقصر عن الوفاء بمتطلبات هذا النشاط › ولاينبغي لها آن تقصر في مجال 
دون آأخر» بحيث يتد مفعولها إلى جميع هذه المجالات» وتشمل مختلف اليادين 
الفقافية التعارف والمصطلح على آنها مجالات للعمل الثقافي مع الفارق 
اللأساس» وهر أن النطلقات التي يصدر عنها العمل الثقافي الإسلامي» والأهداف 
التي يعمل من أجلهاء تتميز جميعها با لخصائص التي تطبع الثقافة الإسلامية . 

ومن هذا المرتكزء فإن الميادين التي يتحرك في إطارها العمل الثقافي المراد 
تنمیته› تصب جميعها في اتجاه عام واحد» هو خحلق الحوافز التي تؤدي إلى تحقيق 
القدر المناسب وال متاح من الوحدة الثقافية بين المسلمين» من منطلق التشبث بالقيم 
والمبادئ والأصول التي تشكل ثوابت عقدية وثقافية وحضارية » هي القاسم المشترك 
بين آبناء الأمة الإسلامية الواحدة في مشارق الأرض ومخاربهاء وهي في الوقتث 
نفسه» القاعدة الصابة التي تقام عليها صروح التعاون والعمل الإسلامي المشترك في 
اليادين كافة» وبصورة أخص العمل الثقافي الإسلامي الذي هو حجر الأساس في 
بتاء الجتمع الإسلامي ألجديد على هدي الإسلام وسماحته ویسره ومرونته وإخاثه. 

راعا : رصد محالات الشاقف مح الأمم الأخرى› تتميز الثقافة اللإسلامية 
بأنها ثقافة مبدعة وقادرة على التجاوب مع متطلبات كل عصر ومستجداته» لن 
مبادثها تتسم بالشمولية والسعة» ولاأنها نابعة من الدين الخاتم اموجه للناس كافة. 

وفى إطار هذه الخصيصة» فإن للثقافة» فى رؤية الإيسيسكو» من المرونة 
والانفتاح على الثقافات الأخرى» ما ينها من إغناء ثقافات الغير والانتفاع با لدى 
هذه الشقافات من عطاءات إبداعية تساهم في تجديد الشقافة وإنمائهاء» وتطوير 
الأعمال الثقافية وتحديث وساثلها. 

وفي هذا من أوجه الحدمة للفقافة العربية الإسلامية» مايدركه كل مطلع 
عارف محيط بجوانب العمل الثقافي العام . 
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في مطهوم خدمة الثقافة : 

يتسع معهوم خدمهة الثقافة لدلالات ومعان متعددةء ولكن المعنى العام خدمة 
الققافة › يجمَل في مضامين ثلاثة » هي : 

أولأ : الحفاظ على ثوابت الثقافة وخصوصياتها. 

ثانا : تطوير الثقافة وإغناؤها. 

الا : توظيف الثقافة لصالح تقدم الغرد وازدهار المجتمع . 

إن مدار الأمر كله في خدمة الثقافة العربية الإسلامية» في ضوء منظور 
الایسیسکو› هو خدمة الإنسان من النواحي كافة» لينضح عقلبًا ووجدانيًاء 
ویستقیم فکریا وسلوکیا. 

وکن أن نقول إن تنمية الإنسان هي الغاية من كل خدمة ثقافية» أو خدمة 
شقافة» بل هي الخاية القصوى من التنمية الشاملة ككل . ولذلك فان بناء الإإنسان 
السلم وتكوينه وإعداده وض معركة الحياة؛ ويكل جدارة وكفاءة اقتا ار؛ 
وبشجاعة القلب وجسارة العقل » هو الهدف الرئيس الذي يجب أن يضعه مخططو 
التنمية الثقافية في العالم الإسلامي» في مقدمة الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. 

وبناءٌ الإنسان لا يتم بالتربية والتعليم فحسب»› ولا يقوم بالثقافة والفكر فقط ء 
ولا ينهض بالفن الدب دون غيرهماء ولكن بناء الإنسان يقم آساا على مل" 
العناصر مجتمعة» وعلى عناصر أ حری »> منها التوجيه الاجتماعي الرشيد› ومنها 
التزكية النفسية الصحيحة » ومنها إتاحة فرص الحياة الكرية التي تكفل لمر ء التدشغة 
السوية في ظل مناخ زد نظيف» ييح التمتع بالحقوق التي كفلها الله لبني البشر كافة. 

إل هذه الرؤية الإسلامية الحضارية إلى خحدمة القافة رسالة ومنهجًا وإطارً 
للعمل» هي التي تفتح أمامنا آفاق المستقبل الثقافى للعالم الإسلامي. وفي هذا 
E‏ سواء على مستوى تنفيذ برامج خطط العمل 
الفلاثية المتوالية» أو على مستوى التخطيط للستقبل المقافة في العالم ال سلامي . 
وسنفصل فيما يلي» القول في المستوبين معا. 

1. مستو ى تنفد خطط العمل التلاسة : 

تتضمن خحطط العمل الغلاثية للمنظمة الإسلامية مجموعة من البرامج 
والأنشطة اللخصصة لخدمة الثقافة العريية الإسلامية . وتشتمل خطة العمل الثلاثية 
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ا لحالية (2001- 2003)» على سبيل المخال» على حقول العمل التالية : 


1 . 
2 . الثقافة فى خدمة التنمية الشاملة . 

. 3 

4 . القدرات الاتصالية للبلدان الإإسلامية. 


الذاتية الثقافية الإسلامية. 


الغقافة الإسلامية الفاعلة والمتفاعلة. 


وتتفرع عن هذه الحقول المحاور التالية : 


1 . خرزائن الذاكرة. 

2 . التراث الفكريى المنقول. 

3 . الإبداع الأدبي والفني . 

4 . الاستثمار فى مجال الثقافة. 
5 
6 
7 
8 
9 


الثقافة والفئات الا جتماعرة . 


. الثقافة الإسلامية والمحيط البشري . 
. الثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية. 
التكافل الثقافي الإسلامي . 

. التبادل الثقافى بين المسلمين . 

] .10 
.11 
.12 
13 


التفاعل بين الثفافات . 

القدرات التفنية والبشرية للاتصال الجماهيري . 

التبادل والتكامل بين الدول الإسلامية في مجال اعلام والاتصال . 
البلدان الإإأسلامية والفضاء الاتصالي العالمي 


_ ء 
وتتوزع هذه المحاور على برامجح وأنشطة فرعية تخدم في نهاية المطاف › 
أغراض التنمية الغقافية فى الميادين جميعاء وبالفهوم الشامل العميق الرحب 


٠ 2‏ مستوی | : اتخطیط | لمستقبل الثقافة العربية الإسلاعية 
انها التشلمة الإسادمية لترية والعلى واشقافة ر جار المخطرط لتيل اقا 
في العالم الل سلامي . وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية › سعت الاظمة الأسلامية 
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إلى التعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتعر الإسلامي» من أجل عقد المؤتعر 
الإ سلامي الثاني لوزراء الغقافة' الذي صادق على الوثيقة الخاصة بآليات تنفيذ 
الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» وأصدر قرارات مهمة» منها القرار ا لخاص 
بتشكيل مجلس استشاري لتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» وتكليف 
المنظمة الإ سلامية بالببحث عن مصادر لتمويل المشروعات الثقافية في بلدان العالم 
الإسلامي. 
ولقد سبق للمنظمة اللإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» أن نظمت ندوة دولية 
حول ( المستقبل الثقافي للعالم الإإسلامي من خلال واقعه المعاصر)» كان من أهم 
توصياتها التي تخدم الثقافة العربية الإسلامية والتي اهتمت المنظمة الإسلامية 
بتنفيذها من خلال برامج خطط عملها : 
- ربط المؤسسات التعليمية بأهداف التنمية الغقافية الشاملة» بحيث يكون 
الدور المنوط بهذه المؤسسات مرتبطًا بالعملية التنموية المتكاملة في إطار من 
وحدة الهدف» وهو بناء حاضر العالم الإ سلامي ومستقبله على ساس من 
الترابط بين الفكر والعمل . 
إدخحال مادة الثقافة الإإسلاميةء با في ذلك الفقه الحضاري» وتفسير 
التاريخ على أساس المنهح الإسلامي» في جميع مراحل التعليم 
وتخصصاته في البلاد الإسلامية› وذلك بصورة إلزامية» تحقيقا لهدف 
إشاعة المغفاهيم اللإاسلامية ونشر الثقافة العربية الإ سلامية فى جميع 
المستويات الدراسية . 
التأكيد على أهمية اللغة العربية في نشر الثقافة الإإسلامية» واعتبارها 
وسيلة لقطوير ا لجامعات في اتجاه تأصيل المناهج» لتكون فى خحدمة 
المجتمعات الاأسلامية» وذلك للترابط القائم بين اللغة العر بية وبين الثقافة 
اللإاسلامية» ومن أجل تميق السلا ين العو الإسلامية والمناخ 
الحضاري الإسلامي الذي تعد اللغة أحد مرتكزاته الأساس. 


العمل على ردم الهوة التي تفصل بين الدراسات والعلوم الشرعية 


(7) عقد قي الرباطء في الفترة من 19 إلى 23 نوقمير عام 1998ء تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي 
(8) عقدت فى فاس بالمغرب› في أکتوبر عام 3ء وصدرت بحوث الندوة وأوراقها وتوصیاتهاء» فی کتاب صس 
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الإسلامية» وبين الواقع العلمي والفكري والفقافي المعاصر» وذلك 
تطعيم منهج الدراسة في اكامات الإسلدمية بالعلوم أالحديثة » بحيث 
يتخرج الطالب المتخصص في العلوم اللإسلامية في صورة تعينه على 
الشركة في احياة الحلمية المجتمع» وتساعده على فهم الوأتع » وعلى 
التعامل معه من موقع ثقافي متميز 
متابعة الجوانب الإساببة فى معطيات الفكر العالمى من أجل إيجاد المزيد 
من المرتكزات التي تجعل الحوار بين الإسلام وبين الثقافات الأخرى» أكثر 
جدية وأوفر عطاء . 
وتواصل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة العمل في تنفيذ ما جاء 
في الاستراتيجية الثقافية » بصورة خحاصة» ضمن عملها» وعلى مستوى التعاون مع 
الدول الأعضاءء ومع ماثة وست (106) منظمات دولية وإقليمية ترتبط معها المنظمة 
الأسلامية باتفاقيات للتعاون . 
وبذلك تكون خدمة الإيسيسكو للثقافة العربية الإسلامية » قائمة على سس 
علمية» ومنطلقات تخطيطية » ورؤية مستقبلية » تستهدف النهوض بالمجتمعات 
الحربية الإسلامية ة ثقافيا» على النحو الذي يحقق أهداف الأمة في تنمية حضارية 
شاملة› تغني الحياة» وتسعد الإانسان»› وتطور المجتمع وترفيه وتدفع به نحو الأمامء 
وذلك من خلال العمل الثقافي الحضاري في مفهومه الواسع ومدلوله العميق » 
الذي ينطلق من مقوّمات الأمة العربية الإإسلامية» ويستشرف آفاق المستقبل› 
ويتخلب على التحديات ويتجاوز المعوقات» ويفرض في الواقع المعيش › الإرادة 
اللحماعية للاأمة» ويحقق الأهداف السامية للعمل العربي لاسلا المشترك . 
وعضي الإيسيسکو في هذا الاتجاه مصممة ة الحزم على الإسهام القاعل في 
بناء النهضة الثقافية ا لحضارية العربية الإسلامية» من خلال خحطط عملها المتعاقبة 
ومشروعاتها القافية والاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي» التي هي البوصلة 
التي تحدد معالم الطريق› وترسم الأهداف» وتقشرح وسائل التنفيذ وأساليب 
العمل . 
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رسالة الجامعات حسب الصياغة التي وردت في المادة الأولى من قانون تنظيم 
ا لجامعات في مصر» (تختص بكل ما يتعلق بالتعليم ا لجامعي والبحث العلمي» في 
سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياء متوخية في ذلك المساهمة في رقي 
الفكر» وتقدّم العلم» وتنمية القيم الإنسانية). 

وإذا نظرنا إلى ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء نجد أن من 
الآهداف التي تعمل من أجلها هذه المنظمة› ما يلي : 

- تقوية التعاون» وتشجيعه» وتعميقه بين الدول الأعضاء في ميادين التربية 


والعلوم والثقافة والاتصال. 
- تطويرٌ العلوم التطبيقية » واستخدام التقانية المتقدمة في إطار القيم وا مثل 
العليا الثابتة للأمة الإسلامية. 


- تدعيم التكامل » والسعي للتنسيق بين ا لمؤسسات المتخصصة التابعة منظمة 
المؤعر الإسلامي» في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال. 
- دعم الثقافة الإإسلامية وحماية استقلال الفكر الإسلامي من عوامل الغزو 
الثقافي و التشويه» والمحافظة على معالم الحضارة الإسلامية وخصائصها 
المتميزة. 
وإذا تأملنا في هذه الأهداف» نجد أن خلاصتها هي : رقي الفكر» وتقدم 
العلم» وتنمية القيم الإنسانية» على صعيد أوسع» هو العالم الإسلامي في امتداده 
الجغرافی »› وفي عمقه الحضاري . 
ولذلك لم يكن تأسيس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
في سنة 1982م» تجسيدا لبد التضامن الإسلامي فحسب › وتحقيقا لهدف 
طالما عمل من أجله القادة والمفكرون والمصلحون فقط» ولكنه كان» 
وبالإضافة إلى هذا كلّه» تعبيرًا عن إحدى ضرورات التعاون العلمي 
والقافى بين أقطار العالم الإسلامي› واستجابة لحاجة يشتد إلحاحهاء إلى 
تضافر الجهود وتكاملها بين هذه اللجموعة البشرية ا لمتجانسة تاريخياء 
وحضاريًاء وثقافيا . 
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هد يسيسکو تاجاوب مع الحعصر: 

لقد كان إنشاء هذه المنظمة» تجاوبا مع متطلبات العصرء > وتكيفامع 
ضىروراته» بل كان حتمية من الحتميات العلمية والثقافية التى فرضت على الأمة 
ااحدة آن تسق جهودها في مضمار الترية والتعليم والعلوم والثنافة وامعرة: 
وأوجبت على قادة الأقطار الإسلامية› أن يجمعو | امرحم عل یچاد إار مادم 
للعمل المشترك› وفقا لمبادئ القانون الدولى» لتحقيق مصالح و أهداف مشت كة . 

لقد تجانست الدوافع العقلية والمصلحة مع الحوافز الثقافية والعاطفة» في 
بلورة الإأرادة السياسية لإنشاء هذه المنظمة » بحيث كانت حسابات الواقع ومعطياته 
وشروطه» في ذات درجة الحرص على آن يكون للعالم اللإسلامي جهاز متخصص 
في قضايا التربية والعلوم والثقافة» يوازي الجهاز التابع للأم المتحدة» ويتكامل مع 
ا لجهاز التابع لجامعة الدول العربيةء وهما اليونيسكو والأليكسو. وهوالأمر الذى 
يعزز جهود هذين الجهازين › بالقدر الذي يحقق المزيد من الفائدة والنفع للدول 
الأعضاء في المنظمات الشلاث معا . وفي ذلك من التكامل القدر الذي يقوى من 
فعالية العمل التربوي والعلمي والثقافي على المستويات الثلاثة . 

وسواء نظرنا إلى تأسيس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة» من 
زاوية الحضارة الإسلامية الواحدة وما يستوجبه الاتتماء إليها من السعي ا لحثيث 
لتعميق الترابط وز تقوية التماسك بين الشعوب التي تن تمي إلى هذه الحضارةء أو 
نظرنا إلى ذلك من زاوية المصلحة المادية والفائدة› فإن ما لاشك فيه» على أ ي نحو 
من الأنحاء» هو أن قيام منظمة إسلامية متخصصة في هذه الحقول ا معرفية تنتمي 
إلى أسرة منظمة المؤغر الإسلامي»› هو مكسب' بالغ القيمة والأهمية. حششته الأمة 
الإاسلامية مع مطالع القرن الهجري الجحديد» لعبدأ به» مرحلة جديدة من العمل 
المشترك الذي بهدف إلى الرفم من مستويات التنمية البشرية في الأقطار الإسلامية 
من منطلتق تطوير النهضة التربوية والعلمية والثقافية» وبا يستجيب لتطلبات البناء 
ا لحضاري الشامل » وعلى النحو الذي يلبى الاحتياجات الملحة فى هذه الميادين 
الحيوية. ۰ ۰ 

- فهل كانت هذه المنظمة في مستوى الطموح الذي كان يحدو قادة دول 
المالم الإسادمي سين قروا إنشاءها في القعة الإسلامية التي عقدوها في يناير سلة 
1م في مكة المكرمة والطائف 
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- هل أضافت المنظمة الإإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء جديدا مفيدا نافعاء 
إلى منظمة الأم المتحدة للتربية والعلم والثقافة » وإلى المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ؟ 

يشهد الواقع أن هذه المنظمة› التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم» فد أثبتت 
ما لا يرقیى إليه المك» أن وجودها كان ضرورة من الضرورات الملحة »على 
مستو يات عليدة » منها أن هذه المنظمة عززت› ويصورة راضحةء العمل الإسلامي 
المشترك في قنواته الشرعية› من خلال منظمة المؤعر الإ سلامي› ومايتفرع عنهاء آو 
بعمل في إطارهاء من النظمات والؤسسات الإسلامية فأضفت على العمل 
ا لجماعي في هذا الإطار» الصبغة التي كان يفتقدهاء وهي الصبغة الثقافية في 
مدلولها العام» والصبغة العلمية فى مفهومها الشامل» غا أكسب العمل الإسلامي 
المشترك» مزيدا من القوة والجدوى والفعالية. 


الايسيسكو تد حم التضامن الأاسلامي : 

لقد جعلت الإيسيسكو من التضامن الإسلامي حقيقة واقعية» ذات أبعاد 
تربوية وعلمية وثقافية ؛ فلأول مرة في هذا العصر» تلتقي دول العالم الإسلامي 
حول إطار تنظيميٴ للعمل التربوي والعلمي والثقافي» تعمل من خلاله لتحقيق 
أهداف أصبحت هي القاسم المشترك بين الأقطار الإسلامية» تعلو فوق كل 
ا لحلافات السياسية» وترتفع إلى ذروة الإجماع الذي تتوحد في ظلّه الإرادات 
والمصالح . وهذا هدف من الأهداف التي تحقّقت» ينبغي أن ننحسب له حسسابه 
ونحن نستشرف مستقبل العالم الإ سلامي . 

إن الإنجازات التي حققتها الإيسيسكو في عمرها القصير؛ > لا ينبغي آن تاس 
بالأرقام وبالأحجام في كل الأحوال» وإنما تقتضي الرؤية العلمية إلى طبيعة العمل 
الذي تنهض به هده المنظمة» أن تقاس هذه الإأتجازات بالمقياس الحضاري» وآن 
توزن ميزان المصالح الاستراتيجية للبلدان الإاسلامية قاطبة» ذلك أن ما أنجز خلال 
ست عشرة سلة » بعد » في حقيقة الأمر› استشمارا مضمون الفائدة لستقبل العالم 
الإ سلامي› وبقدرما تحسن تنمية هذا الاستلمار وتوظيفّه› نقيم جسور العبور إلى 
القرن الحادى والعشرين . 
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أريع استراتيجيات للمستقبل : 
ولعل من أهم الإنجازات التى تحققت حتى الآن. وضع أربع استراتیجیات 
للعمل التربوي والعلمي والثقافي» تشكل فى مجموعهاء إطارا علميا لتطوير 
قدرات الامة وامکاناتها في هل" الحقول المعرفية : 
الؤقر العام لاويسيسكر في دورته الثاثة النمقا: في عَمان في شهر 
نوقمير سنة 1966م . ويتكون المؤتر العام للمنظمة الإسلامية› من 
وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء. 
ثانيًا : [الاستراتيجية الثقافية للعالم اللإسلامي]ء التي اعتمدها مقر القمة 
الإسلامي السادس المنعقد في داكار فى ديسمبر سنة 1991م . وقل 
وضعت الاإايسيسكو هذه الاستر أتيجية بالتعاون مع الأمانة العامة 
لاظمة المؤقر الإ سلامي . و جاءت هذه الاستراتيجية د دمره ندوات 
واجتماعات للخبراء؛ عقد أحدها هنا في القاهرة» وهي خلاصة 
أربع سنوات من البحث والدراسة والتحليل والمقارنة والقأمل 
واستقراء الواقع الثقافي للعالم الإإسلامى( 
ثالثا : [استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية] التي 
اعتمدها موقر القمة الإ سلامى الثامن الذي عقد فى طهران فى 
شهر ديسمبر سنة 1997م . 
رابعا : [استراتيجية العمل الإسلامي الثقافي في الغرب] التى اعتمدها مؤعر 
القمة الإسلامي التاسع الذي عقد في الدوحة في شهر نوفمبر سنة 
2000م . 


استراتيجية للمعرفة متكاملة الاأركان : 


وتشکل هذه الاستراتيجيات الأربع› الأركان الرئيسة لاستراتيجية المعر فة 
التي تنبع من خصوصيات الهوية الحضارية للأمة» والتى تلبى احتياجات التنمية 


(1( أقر المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة الذي عقد هي الرباط من 12 إلى 14 توفمبر 1998 م» الوثيقة الخاصة 
باليات تطبيق الا ستراتىجبة التقافة للعالم الإسلامي» وکآف الا يسيسكو بمتابعة تافذها. 
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البشرية في حقول التربية والعلوم والثقافة» والتي تقدم -ولأول مرة في تاريخ العالم 
الإ سلامي المعاصر الإإطار المعرفي في شموليته» وعمقه» وامتداده» وفي استیعابه 
لتطلیات ا العلمية والادية الواقعية 5 النهضة النظرية والعاطفرة الخبالىة. 
لقد أصبح العالم الإسلامي يلك اليوم استراتيجية متكاملة الأركان للمعرفة 

فی بعاد الشلاثة » التربوية والعلمية والثقافية » اعتمدتها وصادقت عليها الإرادة 
الإسلامية السياسية الدمثلة في مؤتر القمة الإسلامي» وهو أعلى سلطة في هرم 
العمل الإسلامى المشترك فى إطار منظمة المؤعر الإسلامى» والمتمتلة أيضًا فى 
اتر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافةء الذي يتكون من وزراء 
التربية والتعليم والبحث العلمي في الدول الأعمضاء» وهو السلطة الدستورية 
العليا التي تقرر السياسة العامة للإيسيسكو» وتعتمد خطة عملهاء وتقر موازنتها. 

وفوق هذه القواعد الراسخة للعمل الإسلامي الثقافي والعلمي المشترك» 
يقوم البناء الحضاري للمستقبل . وما المستقبل إلا ما نبنيه نحن في الحاضر في أرض 
الواة قع » في جهد مشترك › يستند إلى إطار معرفي يتناسب وطبيعة عصرنا ويتلاءم 
ومایشها العالم من حولنا من متغيرات. 


الرؤية المستقبلية إلى التنمية؛ 


وفي إطار هذه الرؤية الشمولية» واستنادًا إلى هذا المنهح العلمى الُحكّم» 
فإن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والفقافة» تعمل منذ تأسيسهاء فى مجالات 
ثلاثة رئيسة : 

- أولهاء تنمية الموارد البشرية في الدول الأعضاء من خلال التعليم» 

والتأهيل » والتدريب» والتكوين › وإعادة التكوين » سواء بصورة مباشرة› 
أو غير مباشرة» عن طريق تقد الخدمات الفنية والأكاديية للجهات المعنية 
لساعدتها على النهوض بستلزمات العمل فى هذا المضمار. ويشمل هذا 
الجال» الدورات التدريبية للمدرسين وا مو جهين التربويين وقادة محو 
الأمية» وأوراش العمل التطبيقية للمهنيين والإحصائيين والخبراء» وإعداد 
الناهج التعليمية وتأليف الكتب المدرسية› إلى غير ذلك من البرامج 

والأنشطة التي تقد تقدم الإيسيسكو من خلالهاء دعسا مستمرا ومتواصلا 
ومطرداء للدول الأعضاءء وبخاصة الدول ذات الاحتياجات الملحة في 
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قطاع التربية والتعليم» وللمجتمعات الإسلامية في الدول غير الإ سلامية ‏ 
وللجاليات الاسلامية في بلاد المهجر . 

- ثاني هذه المجالات» تحديث مناهج تدريس العلوم الأساسية والتطبيقية؛ 
وتطوير أساليب تعليم التربية الإسلامية واللغة العربية» وتجديد النظم 
التربوية» وتعزيز الاتصالات بين العلماء المسلمين › > بهدف الوصول إلى 
دعم التنمية التربوية والعلمية والثقافية » وخلق النهضة التي ينشاً في كتفي 
الإنسان المتوازن فكرا ووجداتًا وجسمًاء القادر على المساهمة فى تقدم 
المجتمع › وفي بناء النهضة› وقي صنع الحضارة. 

- أما ثالث المجالات الكبرى التي تعمل فيها المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» فهو الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمعات 
اللإسلامية» وصون ذاتيتها الثقافية من خلال نشر الثقافة الإ سلامية› 
وتجدید الحضارة الإسلامية البانية للإنسان وللعمران› وحماية مکونات 
الأمة الثقافية والدينية بالتوسع في تعليم اللغة العربية لخير الناطقين بها» 
ويإعادة كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف العربي» وبتحقيق التراث 
المربي الإسلامي ونشره والحناية بحفظه وتوثيقه؛ ود إشعا الفكر 
الإسلامي المستنير إلى فاق | وسع › وبتصحيح صورة الإ سلام لدى دواثر 
اللاستشراق ومراكز الدراسات الإنسانية› وفي وسائل الإعلام» وبالحوار 

الغقافات والحضارات والأديان» من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف 
بحق الاختلاف في الرأي والمعتقد» وفي إطار التسامح الديني والتعايش 

الفقافي والتعامل الحضاري مع الأديان السماوية» ومع المنتمين إلى 
الثقافات وا لحضارات الإنسانية جميعا. 

في هذا الإإطار العام تتحرك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» على 
نلائة مستویات : 

- المستوى الأول» هو الدول الأعضاء» وعددها حتى الآ ست وأربعون 
دولة› ونسعى إلى أن يتم انضمام جميع دول منظمة ا مؤقر الإسلامي» 
وعددها ست وخمسون دولةء إلى الإيسيسكو في المدى القريب . 


(2) مایو 2001م. 
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- المستوى الشاني» هو المجتمعات الإسلامية في غير البلدان الإسلاميةء وفي 
بلاد المهجر › خاصة في أوروبا حيث تعيش جاليات إسلامية وافرة العدد. 

- أما المستوى الثالث الذي تتحرك فيه الإيسيسكو» فهو المحيط العالمي الواسع 
الذى نتعامل معه من خلال المؤتقرات والندوات والملتقيات الدولية ا 
تنعقد في شى أنحاء العالم» لمعا لجة قضايا تدخل ضمن اختصاصات 
النظمة الإسلامية » سواء برعاية اليونيسكو» أو برعاية المنظمات والمؤ سسات 
الدولية والإقليمية الأخحرى التى عقدت الإيسيسكو معها اتفاقيات للتعاون»› 
بلغت حتى شهر يونيو هذا » زهاء حمس وتسعين اتفاقية» عقدناها مع 
منظمات دولية تعمل في إطار الأم المتحدةء مثل اليونسكو» واليونسيف› 
ومنظمة الصحة العالمية» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية» والمفوضية 
السامية للاجئين » والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ء وبرنامج الأ المتحدة 
للنشاطات السكانية » وبرنامح الأم ا متحدة للبيئة » أو مع منظمات تعمل في 
إطار منظمة المؤتعر الإسلامي» مثل البنك الإسلامي للتنمية » أو مع منظمات 
تابعة لجامعة الدول العربية ٠‏ مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
أومع منظمات إقليمية آخرى» مثل وكالة الفرانكفونية» ومكتب التربية 
العربى لدول الخليج› ومنظمة وزراء التربية لدول جنوب شرقي أسياء 
ومنظمات غير حكومية» مثل رابطة العالم الل سلامي› والنظمة الإ سلامية 
للعلوم الطبية »> وجمعية الدعوة الإ سلامية العالية » والهيئة الخيرية الرسلامية 
العالمية » إلى غيرها من النظمات . 


استيحاب حاضصر العالم الأسلامي ومستصبله : 

إن هذا الإإطار الشامل الذى تعمل الإيسيسکو فيه» يستوعب حاضر العالم 
الإسلامي ومستقبله» في رؤية منهجية إلى العمل التربوي والعلمي والثقافي » تقرم 
على أساس من الدراسة العلمية لطبيعة المهام والمسؤوليات والواجبات التي تنهض 
بها هذه الاظمة . 

إن المنهج العلمي الذي نهتدي به في تعاملنا مع الواقع على امتداد الرقعة 


(3) 1998م . 
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الشاسعة للعالم الإ سلامي» يلر منا أن نعلن ابتداء» أن اللجتمعات الإسلامية تعاني 
معاناة شديدة» من تخلف شديد البروز في ميادين التربية والعلوم والثقافةء 
لايخفف من هذه المعاناة» أن بعض الأقطار الإإسلامية تمق تقدما ملحو ظا فی هذا 
لجال الحيوي امهم . ۰ 


الأمية عقبة أمام المستقبل : 
إن المؤشرات المتوافرة لدى بنك المعلومات فى الإيسيسكو» تؤكد بصورة 


واضححة » أن معدل اللأمية في بلدان العالم الإسلامي يبلغ 5 في ال مائة › أي أن 
نصف سكان العالم الإإسلامي تقريبا يعانون من الأمية . 


ومن مظاهر التراجع الحضاري في مجال التربية والتعليم في معظم دول 
العالم الإسلامي› أن معدل الإنفاق الحكومي على التعليم في هذه الدولء یزیا 
في أعلى نسبة على 15,6 بالمائة » في حالات قليلةء وينزل هذا المعدل إلى نسبة اثنين 
با مائة في معظم الحالات . 


وئلاحظ من خلال المؤشرات المتوافرة لدى بنك المعلومات في 
الإيسيسكو» آنه على الرغم من المجهودات التي تبذلها حكومات بلدان العالم 
ال سلامي› للنهوض بمستويات التربية والتعليم في المجالات كافّة» إلا أن 
ظاهرة الأمية لا تعرف تراجعًا في عدد كبير من هذه البلدان» هذا إضافة إلى 
القصور الذي يسجل لدى الدواثر المهتمةء ومنها الإيسيسكو» فيمايتعلق 
جستوى مردودية حركة التعليم من حيث القيمة والمضمون . وهو الأمر الذي 
يؤشر على أن كثيراً من ا لجهود التي تبذل في هذا المجال الحيوي» تضيع هدرا في 
أحاین ک3 


قصور البحت العحلمي عن تلبية احتياجات التنمية : 


وما يزيد من خطورة الوضع التعليمي العام على صعيد العالم الإسلامي» 
ضسعف الاهتمام بالبحث العلمي في جميع حقول العلم» وعلى مختلف 

المستو یات › إذ لا يتعدى معدل الإنفاق الحكومى على البحث العلمى فى بلدان 
العالم الإسلامي» نسبة واحد في المائة(1 %) من مجموع الإنفاق العام» في أكثر 
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الأقطار اهتمامًا بالعلم والتكنولوجياء وعددها ضئيل للغاية » بالقياس إلى غالبية 
الدول الإسلامية التي تقل فيها هذه النسبة وتنزل إلى ما هو دون 0,65 بالمائة . 


وينعكس هذا العجز الذي يطبع الحياة العلمية في أقطار العالم الإسلامي»› 
بدرجة واضحة» على حجم مراكز البحث العلمي في هذه الأقطار؛ إذ إن مجموع 
هذه المراكز المعخصصة في العلوم والتكنولوجياء يصل إلى مايقارب الألفين . 
(1885 مركزا)» بينما يصل عدد العلماء الباحثين فى حقول العلوم والتكنولوجياء 
إلى مايقارب ثمانية ملايين عالم باحث (7.864.000 عالم). وهذاالعدد يعادل 
نسبة 3,7 في المائة من المعجموع الكلي لتعداد الباحثين العلميين في العالم . 

ومن المعلوم أن المعيار الدولي الذي تعتمهه اليونسكو لنسبة العلماء 
التخصصين في العلوم والتكنولوجياء إلى تعداد السكان» هو عالم باحث واحد 
لكل ستة آلاف نسمة. وحسب المؤشرات والإحصائيات التي تتوافر لدى مركز 
العلومات في الإيسيسكو» فإن هذه النسبة في دول العالم الإسلامي تصل إلى 
0 في المائة لكل مليون نسمة» بينما تتراوح هذه النسبة في الدول المتقدمة 
صناعيًا وعلميًا» بين 12.000 و60.000 عالم باحث لكل مليون نسمة . 

وتعبر هذه الفروق الشاسعة» عن حقيقة الأوضاع العلمية في العالم 
الإسلامي» وتكشف في الوقت نفسه» عن طبيعة الواقع غير الطبيعي الذي يسود 
ا لحياة العلمية في العالم الإسلامي الشاسع الذي يلك من الموارد والمڙهلات› 
مايوقر أمام الباحثين كل الإمكانات والوسائل لتحقيق نهضة علمية تكنولوجية 
حقيقية» إذا ما سارت الأمور في الاتجاه العلمي الرشيد. 


معوقات خطيرة أمام تطوير العالم الاسلامي : 

إننا بإزاء وضع علمي بالغ الضعف والعجز»ء يشكّل معوقات خطيرة أمام 
تنمية البلدان الإسلامية . وهو الأمر الذي يدعونا إلى التحرك لاستدراك ما ضاع منا 
من فرص» ولإصلاح هذا الوضع»ء وذلك لسد الفجوة المعرفية الهائلة بين العالم 
الإسلامي» وبين العالم المتقدم صناعيًا وعلميا وتکنولوجيا. 

ولقد عالجحت استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان ال سلامية 
التي أقرها مؤتر القمة الإسلامي الثامنء هذه امشاكل بعمق واستيعاب واستقصاء؛ 
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وذلك على ضوء هذه المؤشرات وغيرهاء وقدمت مقترحات عملية واقعية وأفكارا 
تجديدية قابلة للتنفىذ . 

كما أن الاستراتيجية القافية للعالم الإسلامي» تتضمن» هي الارى؛ 
ا لخطوط العامة الإصلاح الثقافي في الأقطار الإسلامية وترسم الخطط لما يكن أن 
نسمیه با قلاع الثقافي نحو آفاق القرن الحادي والعشرين 

كذلك اشتملت استراتيجية تطوير النربية في البلاد الإ سلامية ٠‏ على توجهات 
رئيستة مهد السبيل أمام تطوير مناهج التربية والتعليم وقق سس علمية . 

أما قضية الأمية » التي هي من القضايا ا مزمنة التي تتطلب جهودا ضخمة » بل 
تستوجب تعبئة شاملة على المستوى الوطني والقومي والإسلامي لمواجهتهاء فان 
المنظمة الإأسلامية للتربية والعلوم والثقافة » قد وضعت برنامجا عمليًا لمحاربة هذه 
الآفة الخطيرة» يحمل اسم : (البرنامج الإسلامي لمحو الأمية وللتكوين الأساسي 

في البلدان والمجحماعات الإسلامية)» وهو البرنامح الذي شاركت به 

الإيسيسكو فى الؤتر العا مي حول التربية للجميع الذي عقد في مدينة جوم تيون في 
تايلاند سنة 1990م . وهذا البرنامج الذي اعتمده المؤقر العام الا ستشنائي للډیسیسکو 
الذي عقد في تايلاند على هامش المؤقر العالمي حول التربية» هو وثيقة عمل على 
قدر كبير من الأهمية» يتوقف تنفيذها على القرار السياسى الذي يقضي بتبني 
الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية ء تنفيذ هذا البرنامجء في إطار تكافل اجهود 
وتنسيق اللاطو أت وتبادل التجارب والخبرات . 

ووعيًا بخطورة آفة الأمية المتفتشية في العالم الإسلامي» وشعورا من المنظمة 
اللأسلامية للتربية والعلوم والشقافة بأن تنفيذ البرنامج الإسلامي لحو الأمية 
وللتكوين الأساسي للجميع› يتوقف على قرارات سياسية علياء فقد وجهت 
شخصياء من آمام المؤتر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في جاكارتا في سنه 
0 نداء إلى قاأدة العالم الإ سلامي› دعوتهم فه إلى عقدقمة أسلاميهة 

تخصص لعالحة قضية الأمية لمعفشية في الأقطار الإسلامية جميعهاء من دول 

استتداء » وإ كان بسب تختلف من دولة إ إلى أخرى»› وأبرزت الأهمية القصوى 
التى ستكتسبها هذه القمة الإسلامية» إذا ما خحصصت بالكامل لمعالحة قضية الامية 
في البلاد الإسلامية . 


- 124 - 


التعليم الحلمي هو الأساس لبتاء المستقبل : 


إن مستوى التعليم العلمي حاليا في معظم البلدان اللإسلامية» لا يدعو إلى 
الارتياح» فمن ناحية الكم» > لا يزيد عدد الطلية العلميين› في المتوسط على 35 في 
المائة تقريبا من مجموع الطلبة في المستوى الثانوي› ولا يزيد على 20 فى المائة في 
اللستوى اجامعي . ثم إن عدد الخريجين العلميين على اخحتلاف أصنافهم 
ومستوياتهم › آخذ في الانخفاض › بالنظر إلى المتطلبات التنموية الكبيرة اختلف 
البلدان. ويجدر التذكير هنا بشكل خاص» بأن ضعف التأطير» وارتفاع نسبة 
الرسوب» لاسيما بالنسبة للطلبة العلميين فى مختلف المستويات› أمرآن يبعشان 
على القلق الشديد . وينطبق ذلك على الوضعية الضعيفة› ماديا و مهنا وفنيا» 
للمدرسن وللاأساتذة» والتجهيزات والمعدات المتاحة . 


إن التعليم العلمي › هو الذي يساهم إلى حدكبير» > في تحقيق النمو 
والتنمية . ومن ثم» فلا يكن التقدم بخطى حثيثة في مجال الاقتصاد› مالم تول 
عناية فائقةء منذ البداية › للتعليم العلمي والتكنولوجي على المستويات التعليمية 
كافة. ولقد قام عاد كبير من البلدان الإسلامية يما سيق محارلات جادة 
لإإصلاح النظام التعليمي› غير أن البنية الضخمة القائمة على أ سس قدية» لم يكن 
بإمكانها مقاومة الضغوط المتمثلة في متطلبات العصر ومستجداته . 


الرؤية الشمولية إلى آفاف المستقبل : 
وتقودنا الرؤية الشمولية إلى واقع التربية والتعليم والعلوم والثقافة في حاضر 
لعالم الإسلامي »لای جر من ررر يكن [جمالها فما يلي ' 
الأمام ا ارخ تر رن ملقد ني 
اسب مع إمكاناته وموارده الطبيعية والبشرية؛ ولکن تحده ظروفه في 
مجملهاء عن تحقيتق طموحه بالقدر الذي يتَوافّق مع إرادته» وتعوفه 
امشكلات المتعددة التي يعاني منها في شتى الميادين › خحاصة فى الميدان 
الاقتصادي ٠‏ وفي ا لمجال العلمي ؛ وعلى مستوى التطور المتوازن في 
ا لحياة العامة» الذي لا يعبر عن مكانته التاريخية» ولا یعکس حجمه على 
حريطة العالم. 
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2 . إن القرن الحادي والعمشرين هل فجره على البمشرية» والعالم 
ال سلامي» بو جه عام» يتوا درجات أدنى في سلم التقدم العلمي 
والتكنولوجي والډبداع العرفي» نتيجة لعوامل كثيرةء تتداخحل فيما 
بينها» وتتضافر جميعها» لتشكل معوقات حقيقية للنمو الطبيعي » وفقًا 
للوتيرة التي تقرّبه من المستويات الدولية ا لمؤدية إلى التقدم المطرد» وإلى 
التنمبة الشاملة. 

3. باستقراء دلالات الواقع ومعطياتهء نجد آن تخلف العالم الإسلامي عن 
ركب التقدم › يعود إلى سببون رئيسين : 
أولهما ` سبب' هکل » له صلة بالنظم التعليمية والتربوية» وبالمناهح 
الاقتصادية والاجتماعية» وبأساليب الإدارة والتسيير . 
وثانيهما : سبب وظيفي يتعلق بطرق استثمار الموارد الطبيعية والبشرية 
المتوافرة» واستخدام الإإمكانات والوسائل المتاحة » والتحكم في اتجاهات 
العمل العام الذي يرتبط بحياة المواطنين . 

4. إن العالم اللإسلامي» وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي بذلت على 
أكثر من صعيد» طيلة القرن العشرين» بل ومنذ نشوء الدولة الحديثة في 
العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر» انطلاقًا من مصر» فان معدّلات 
النمو التي تتحقق في أقطاره سنويًا» لا تزال دون الطموح الذي يحدو 
الأمة الإسلامية قاطبة. وهو الأمر الذي يستدعي القيام بعمليتين 
متوازیتین : 
آولاهما : مراجعة الذات وعلى جميع المستويات› وبالصدق والص أحة 
والشجاعة والشفافية » وبطريقة منهجية تسبر الأغوار» وتلل الظواهرء 
وترصد الاتجاهات» وتبحث المشكلات بعمق» وتصف لها الحلول 
لمناسبة. 
وٹانیتهما : بذل أكبر الجهود في تجديد النظم التطبيقية المتبعة في جميع 
ميادين العمل العام » وعلى جميع الأصعدة» وبا يحدث تغييرا شاملا » 
في هذه النظم » على ال مستويين النظري والتطبيقي حتى تكتسب الفعالية 
ذات القدرات العالية » ما يجعلها مواكبة للمتغيرات التي شملت النظم 
والمناهج في جميع حقول النشاط الإنساني العام . 
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. رايد حاجة العالم الإسلامي إلى تجديد حركة البناء الحضاري الشامل 
في أقطاره» بتصاعد مد التحديات التي تواجهها الشعوب والحكومات 
على السوام مع بداية القرن الحادي والعشرين› ويقتضى ذلك إيلاء أكبر 
الاهتمام و وأوسعه» للتربية والعلوم والثقافة والاتصال» بحیث يرتفع 
الاهتمام بهذا الجانب من جوانب البناء في المجتمعات الإسلامية» إلى 
ارتب الأولى في ملم الاتمامات الرطنية في كل دولة من دول المالم 
الإ سلامي› وحتى تكون التعبعة العامة من أجل كسب رهان التحدي في 
ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال› قضية وطنية تستنفر جهو د كا 
فقات المجتمع , 

: إن من الحقائق القاطعة التي استخلصها الإإنسان من التاريخ الحاصرء 
وبخاصة منذ انتهاء الحرب العامية الثانية وإلى اليوم» ما يؤكد على أن 
العلم والتكنولوجياهماالسلاح الأقوى في معارك الحياةء وأن 
اتكتسابهماء يبدا من المراحل الأولى للتربية والتعليم للفرد وللمجتمع› 
ون هناك علاقة طردية بين التفوق في العلوم والتكنولوجياء وبين النجاح 
في تطبيق السياسات التربوية والتعليمية » وأنه من أجل الوصول إلى هذا 
الملستوى الرفيع من الأداء والإنجاز في ميدان التربية والتعليم» يتوجب 
امتلاك رؤية واضصحة للعملية بر متها واعتماد مناهج متطورة› والارتکاز 
إلى نظم نظرية وعملية ترسم الأهداف بكل الدقة» وتوضح الآفاق 
المستقبلية» وتوفر وسائل التنفيذ» وتحدد الأولويات على ضوء 
الا ختيارات الو أاضحة» ووفق البرامج المقررة. 

لقدتوفّر العالم الإسلامي» خلال العقود الشلاثة الأخحيرة من القرن 
العشرين» على وسائل ناجعة للعمل المشترك في شتى الميادين » با فيها 
التربية والعلوم والثقافةء انیلاد قا من قاعدة التضامن الإ سلامي وتعد 
لمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الجهار التخصص > فی إطار 
منظمة المؤتمر الإأسلامي » في ميادين البناء التربوي والعلمي والثقافي › 
وهي لذلك تنهض بمسؤولية التخطيط لهام المستقبل» على ضوء ما توافر 
لدیها من قجارب» وما امتلکته من خبرات› وما وضعته من استراتیجیات 


ثلاث لتطوير التربية» وللثقافة» ولتطوير العلوم والتكنولوجيا. 
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8. لقد تحقَّقت الكثيرٌ من الإنجازات في العالم الإسلامي» على مستوى 
العمل الإسلامي المشترك»› فى مجالات التربية والعلوم والثقافة . ولقد 
تعمّلت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مسؤولياتها في هذا 
ايدان الحيوي بكل الكقاءة والا قتدارء وهي مصممة العزم على مواصلة 
أداء رسالتهاء على الننحو الذي يليي احتياجات العالم الإسلامي › 
وبالقدر الوافي من النجاح والإتقان. 


إرهاصات مشجحة تضيء الطريق إلى المستفبل : 


وعلى الرغم من مظاهر التخلف عن ركب الخدم اتريري والعامي وال ي 
في العالم› التي تسود معظم أقطار العالم الإسلامي› فان ثمة إرهأاصات مشجعة › 
وبوادر إيجابية› منحنا الفقة في الملستقبل . ذلك أن العديد من دول العالم 
الإسلامي ٠‏ بدت تسیر فی الاجا الصحيح لتحقيق النهضة الحضارية الشاملة» على 
الرغم من التعتّر الذي يكتنف هذه المسيرة. . غير أن الجهود المتواصلة التي تبذل على 
الملستوى الوطني والإقليمي والعربي والإسلامي» للرفع من مستويات التعليم ٠‏ 
ولتطوير البحث العلمي› » تتطلب التنسيق فيما بين القائمين ين عليهاء والتكامل في 
ا طط والبرامج» والتعاون في التنفيذ. . وهنا تبرز الرسالة الحضارية للمنظمة 
اللإسلامية للتربية والعلوم والفقافة» ويتضح لنا حجم الأعباء التي عليها أن 
تتحمّلهاء وجسامة المسؤوليات والمهام التي يتوجب عليها آن تنهض بها . 

ونحو هذا الاتجاه تقضي الإيسيسكو» مدعومة بثقة الدول الأعضاء فيهاء 
ومنها مصر العريقة بعلمائها ومفكريها وبجامعاتها ومعاهدها ومراكز البحوث فيها» 
وبخيرة أبنائها ذوى السمعة العالمية والصيت الذائع . 

ونح موقنون بأن المستقبل التربوي والعلمي والثقافي للعالم الإسلامي› 
يتو قف على مدى التعاون فيما بين بلدانه في هذه الميادين الحيوية . فمن دون هذا 
التعاون لا يكن أن نحقق آهدافنا . وبذلك فإن التفاف الحميع حول الريسيسكو؛ 

ودعمهم لهاء وتعاونهم معهاء > كل ذلك من الوسائل المعينة» والكفيلة بأن تجعلنا 

نعمل بکل طاقاتنا› من أجل مستقبل مزدهر تعليا وعلمً ونقاقةء بان الله مال 
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شاركت في مؤتمرات عربية وإسلامية ودولية عقدت في العامين الماضيين 
على مستوى الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي» وفي مقدمة 
هذه المؤتمرات امؤقر الإسلامي الأول لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي 
عقدته الإيسيسكو في شهر أكتوبر عام 2000» في الرياض بالمملكة العربية 
السعودية . وكان السؤال الكبير الذي يلازمني وآنا أراجع نتائج هذه المؤتعرات› 
هو : ٠‏ كيف يواجه العالم الإسلامي التحديات العلمية في عصر العولة ؟ > كف 
سيدخل المسلمون القرن الحادي والعشرين الذي تؤكد كل المؤشرات» على أنه 
سيكون قرن العلم بامتياز ؛ يسيطر فيه العلم على الحياة فوق هذه الأرض› ویفرضص 
الهيمنة المطلقة على المجتمعات البشرية في كل الميادين؛ بحيث سيمئل التفوق 
العلمي في جميع حقول العلم» التحدي الأكبر للحضارة الإنسانية» بشكل غير 
محهود» وعلى النحو الذي يفوق» وبستويات أكبر» ما عليه الوضع في مرحلتنا 
الرأهنة التي نعيشها. 

إن الاهتمام بالعلم يأحذ مسارين متوازيين : أولهما: التوسع في تدريس 
العلوم؛ في مختلف المراحل التعليمية ووغق ا ناهج التربوية الحديثة» وبالأساليب 
المتطورة . وثانيهما: إعطاء الأولوية للبحث الحعلمى في شتى الحقول العلمية وفي 
جميع التخصصات› والتركيزٌ على توفير الوسائل المادية والفنية والأكاديية لتطوير 
البحث العلمي وتحديثه والارتفاء به إلى المستويات العلياء بحيث يقوم البناء التعليمي 
كله على أساس العلم» تدریسا» وتعلىما› ویحتا» واستقصاء» وابتکارا» وتطویرا . 

ولذلك فإن من نافلة القول إن الانطلاق في تطوير البحث العلمي وتشجيعه 
ودعمه» ينبغي أن يبدأ من الكتاب المدرسي» ومن البرامج التعليمية في مراحلها 
الأولى» بحيث ينشأً المتعلم مشبعا بحب العلم والإقبال عليه والرغبة فيه» ويكبر 
معه هذا الحب للعلم حتی یتمکن منه فیصیر جز ءا من طبیعته› فتنمو بذلك اللكة 
العلمية» وبنموها تنبعث في النفس الحوافز إلى التفوق في العلم» من خلال التعمق 
في البحث العلمي والتبحر في موضوعاته . 
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وإذا كان هذا من البديهيات» فإن الواقع المعيش في العديد من أقطار العالم 
الإسلامي› کشف لنا عن تناتضات عميقةء إذلایزال هنك مفهوم مشوش للعلم 
وللبحث العلمى يسود أوساطًا عدة» بعضها يتحمّل مسؤوليات في سلم العملية 
التعلىمة > على نحو من الأنحاءء وهو مفهوم يتعارض مع ماهو متعارف عليه 
ومتداول وموضع إجماع من المجتمع الدولي» وعلى صعيد المحافل والمنظمات 
والمؤسسات الدولية المعنية› وفي مقدمتها اليونسكو. فعلى سبيل الالء يدل 
مصطلح البحث العلمي في بعض الأوساط» > على الدراسات في حقول العلوم 
الإنسانية . ولا شك أن هذا المفهوم» وعلى الرغم من استقرار نظرية تكامل المعرفة 
في هذا العصر» والتي تعنى في مدلولها البسيط أن العلوم إغاهي منظومة معرفية 
مترابطة الحلقات يكمل بعضها بعضًا› » فإنه مهوم م قاصر قصورا معيبا . كذلك فإن 
هناك من يضيق من المجال الحيوي للعلم» » فیجعله مقصورا على فرع بذاته من فریع 
المعرفة» بحيث إذا ذُكر العلم أو العلماء» تَبَادّر إلى الذهن هذا الحقل الضيق من 
حقول المعرفة. 

ولاشك أن هذا التضارب في المفاهيم› يؤدي إلى الخلط بين المعاني 
والدلالات › ويتسبب في التشويش على العاملين في مجال التخطيط التربوي ؛ 
إضافة إلى أن هذا التضارب يشل النقطة المحورية في الخلل الذي يصيب العملية 
التعليمية بر متها . 


إن ازدهار العلم مرتبط بالتقدم في البحث العلمي؛ ولكن مع ذلك› فان 
البحث العلمي هو نشيجة لعوامل كثيرة تتداخل وتتشابك وتتكامل» يأتي في 
مقدمتها إيجاد ا مناخ الملائم للبحث العلمي» بجعنى خلق المحيط المناسب وتكوين 
لبيغة التي تحتضن البح العلمي لينمو وبترعرع ويزدهر فيها. والبيثة العلمية هي 
الشرط الموضوعي الأول للانطلاق العلمي» أو للنهضة العلمية بعبارة أدق . 

المسألة إذن» تتوقف على أمر بالغ الأهمية› وهو خلق البيئة العلمية التي 
لايصنعها العلماء وحدهم› وإنما تتضافر جهود كثيرة في صنعها. وهنا تأتي 
مسؤولية القرار السياسي الذي يعبر عن الرؤية السليمة إلى رسالة العلم» ويترجم 
الإرادة والعزم والتصميم على وضع سياسات تعليمية تنطلق من الاقتناع بالضرورة 
القصوى لإشاعة قيم العلم ومبادئه وقوانينه وضوابطه في حياة الجتمع . 
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ومنطلق الأمر كلّه يبدأ من اتخاذ القرار السياسي الذي يعطي لاإنفاق على 
تطوير البحث العلمي» عبر المراحل المتصاعدة. الأولوية في السياسة المالية» بحيث 
تحتل الموازنة الممخصصة للبحث العلمي» المرتبة الجحديرة التي يتبوأً العلم فيها الذروة 
من اهتمامات الدولة والمجتمع» حتى وإن تم ذلك على حساب تلبية احتياجات 
آخرى تتطابها بعض ضرورات التنمية . 

ولقد كان من ال مؤشرات الإإيجابية ذات الدلالات الموحية» أن وافق العالم 
الإسلامى ثلا فى مؤعر القمة الإسلامى الثامن الذى عقد فى شهر ديسمبر سنة 
7 بطهران» على إقرار [استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان 
الإسلامية] التي هي البوصلة التي توجه نحو التحضير العلمي للدخول إلى القرن 
الحادي والعشرين» والتي تنيح للمجتمعات الإسلامية إطارا متكاملاًللمعرفة 
العلمية» يقدم الخطوط العريضة للنهضة المرتقبة في مجال العلوم والتكنولوجياء 
من منطلقات سليمة» وفي ضوء ء أهداف مرسومة بدقة روعيت في تحديدها 
الإمكانات المتوافرة والوسائل المتاحة» وا سيؤدي إى إنعاش البيغة العلمية فى 
مجموع البلدان الإسلامية . 

وإذا كان المىجال لا يتسع لعرض محتويات استراتيجية تطوير العلوم 
والتكنولوجيا في البلدان اللإسلامية» فإنه لابد من الإشارة باختصار في هذا 
السياق» إلى أن هذه الوثيقة المصادق عليها من قادة الدول الإإسلامية» تنطلق من 
ثلاث فر ضيات رئيسة : آولاها : إن البلدان الإسلامية لم تستعد با فيه الكفاية 
لواجهة التحدي الذي يفرضه التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي . وثانيتها : إن 
أهمية العلوم والتكنولوجيا لم تدرك بعد» باعتبارها أداة ضرورية لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيةء وثالتتها : إل الوعي بحاجة البلدان الإإسلامية إلى العلوم 
والتكنولوجيا لتحقيق النموٌ وضمان العيش الكرج لم ترسخ بعد. 

غير أننا إذا دققنا النظر فى هذه الاستراتيجية التى صيغت في لغة صريحة 
وشقافة وكاشفة عن كل النقائص والعيوب والمشاكل والمعوقات» نجدها توضح أن 
ستة بلدان إسلامية فقط (من مجموع ست وخمسين (56) دولة عضوا في منظمة 
امقر الإسلامي)ء هي التي تندرج ضمن البلدان التي حقَقت مستوى عاليا من 
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التنمية البشرية » لا لآنها أحرزت تقدمًا ملحوظا في مجال العلوم والتكنولوجياء بل 
لا يتوافر لديها من موارد طبيعية تدر عليها مداخيل مرتفعة» أما البلدان الإسلامية 
التي تصنف في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة» فهي جاهدة في تطوير 
بنياتها العلمية والتقنية» وهناك طائفة ثالثة» من ضمنها معظم البلدان الإسلامية 
الأفريقية» تتسم بتدني مستواها من التنمية البشرية» وهي بذلك تواجه مشاكل 
اقتصادية وأخرى تتعلق بضعف البنية التحتمة العلمية والتقنة. 

والخلاصة التي تنتهي إليها هذه الاستراتيجية التي اصسبحت البوم ثي 
رسمية من الوثائق المعتمدة في العمل الإسلامي المشترك› هي آنه في مقدور البلدان 
الإسلامية آن تتقدم ببخطى حثيئة على طريق التنمية البشرية» لوفرة الموارد الطبيعية 
المحاحة لها ونه يكن استغلال هذه الموارد الطبيعية الوفيرة بتطبيق نتائج البحث 
العلمي والتكنولوجي لإيجاد ما تعبر عنه الإستراتيجية ناف تسويقية واضحة 
العالم» وأنه يكن تسريع وتيرة التنمية إذا تعززت صلات التعاون فيما بين البلدان 
الإسلامية من خلال الهيئات المنبثقة عن منظمة الموعر الإسلامي › ولأسيما النظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» واللجنة الدائمة للتعاون العلمى 
والتكنولو جي (كومستيك)» حسب ما ورد في الإأستراتيجية . 

والحق أن هذه الو ڈث ثيقة التي تعد إنجازا حضاريا بالخ الأهمية» هي في حاجة 
إلى تعاون مشترك لتنفيذها» وهى إلى ذلك تتطلّب إرادة جماعية قوية ومتماسكة 
لترجمتها إلى واقع ملموس يستفيد منه المسلمون في سياساتهم التنموية على 
المستو يات الثلاثة › الوطني› وال قليمي› وال سلامي العام . 

ومهما يكن من أمر» فإن تنفيذ أية وثيقة» سواء أكانت هذه الإستراتيجية› أم 
أية خحطة عمل أخرى» سيظل دائما مفتقرا إلى المناخ الملائم » أي إلى البيئة المناسبةء 
لأن هناك قدرا كبيرأ من التداحل بين التنفيذ للخطط وللاستراتيجيات» وبين 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية المعمول بها. 


ويكن القول إجمالاء إن التحضير العلمي الجيد لدخول العالم الإسلامي 
القرن الحادي والعشرين› بنبغي أن يشمل العملية التعليمية في مجملها ؛ من المنهح 
والمقرر والمدرس والمدرسة والإدارة» إلى فهم المجتمع لرسالة التعليم ورؤيته إلى 
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وظيفة التربية ودور العلم في تطوير حياة الناس . وهنا تندرج السياسات العامة في 
أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية» أي أن المسألة تقتضى › بل 
تدعو بإلحاح شديد» إلى القيام بحر كة للبناء الحضارى» شاملة» عميقة» ومؤتّرةء 
ومتدة لا تتوقف» في المجتمع» بصورة عامةء وليس فحسب في جانب واحد من 
چوانبه . فالعالم الإسلامي في حاحة ماسة إلى تقوية دافعة لآللات العمل الإسلامي 
لمشترك في المجالات التربوية والعلمية والشقافية الذي يتوازى ويتكامل مع العمل 
الرسلامي المشترك في اليدان الاقتصادي» من منطلق التوافق السياسي رالاجتماء 
حول الأهداف المتفق عليها وا منصوص عليها في ميثاق منظمة ا لوتر الإسلامي» 
وميثاق المنظمة الإإسلامية للتربية والعلوم والشقافة > وفي إطار التشبث مبادئ 
التضامن الإ سلامي . 


ولئن كانت قاطرة العمل اللإسلامي المشترك» في إطار منظمة المؤعر 
ال سلامي»› تسير في خط مرسوم لها متفق عليه» فإن معدل السرعة في الوقت 
الحالي› لايتلاءم مع متطآبات التكيّف مع متغيرات العصر» وبالتالي لا يلبي 
ا-حتياجات المرحلة الراهنة والمراحل المقبلةء التي سسَتَعَاظّم فيها التحديات العلمية 
والتكنولوجية» بالقدر الذي يتطلب تعبئة كل الجهود والإمكانات والموارد 
لواجهتها. وهذا لن يتم إلا في إطار التعاون بين دول العالم الإسلامي» على جميع 
امستويات» وليس فقط على المستوى العلمي» وذلك للترابط القائم بين ا ججوانب 
اللختلفة للتنمية» ولتكامل عناصرها وتداخلها لدرجة الالتحام الذي لا سبيل إلى 
فصله او تجاهله. 

من هنا يصبح من الأهمية مكان المبادرة إلى تجديد آليات العمل الإسلامي 
المشترك› حتی تنلاءم مع متطلبات مواجهة التحدي العلمي الذي يحاصر العالم 
الإسلامى» والذي سيظل يحاصره› ما دامت الوسائل الحالية لا تجدي ولا تؤثر» 
لا تؤدي إلى النتائج المرغوب فيها. 

إن الارتقاء جستوى التعليم العلمي يرتبط بالعمل على تطوير التعليم بصورة 
عامة وعلى نحو شامل . ولاشك أن ثمة إجماعًا عامًا على التسليم بالمعدلات 
المتدنية لمستويات التعليم في معظم بلدان العالم الإسلامي› فهذا واقع تعیشه هذه 
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البلدان لا سبيل إلى إنكاره» نما يضعنا جميعاء حکو مات ومنظمات وهیئات 
متخصصة ومؤسسات إعلامية وثقافية » أمام مسؤولية النهوض» وفي إطار تضافر 
ا لجهود والتعاون المشترك بهذه المهام الضرورية» لتخيير هذا الواقع » با منهج العلمي 
وبالأسلوب التعحضر . وفي هذا المجال تتحرك المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة وتسعى من أجل تقد البرة والدعم الفني والاأكاديي والمادي للدول ذات 
الخصاص والنقص فى هذا الميدان . 

ولعل ما يكشف عن هذا الواقع غير المرضي» على صعيد التربية والتعليم 
والعلوم والتكنولوجيا في بلدان العالم الإسلامي» أن معدل اللإنفاق الحكومي على 
البحث العلمي لا يتعدى نسبة واحد في المائة من مجموع الإنفاق العام في أكثر 
الأقطار الإإسلامية اهتمامًا بالعلم والتكنولوجياء وعددها قليل بالقياس إلى غالبية 
الدول اللإسلامية التي تقل فيها هذه النسبة وتنزل إلى ما هو دون 0,65 في المائة . أما 
معدل الإنفاق الحكومي على التعليم بصورة عامة في بلدان العالم الإسلامي »> 
فلايزيد في أعلى نسّبه على 15,6 في المائة في حالات قليلة » وينزل هذا المعدل إلى 
نسبة اثنين في الماثة في معظم الحالات. وهذا ما يكرس الضعف العام» ويزيد في 
إبطاء عملية النمو في العالم الإسلامي» على مختلف المستويات. 

فكيف يكن أن يواجه العالم اللإسلامي التحديات العلمية والتكنولوجية في 
عالم يسعى إلى فرض الهيمنة الشاملة» اقتصاديا وعلميا وثقافياء على الام 
والشعوب جميعاء ويضي قدما نحو إقرار مبدأ سياسات شمولية تندرج ضمن نظام 
مسري يعرف بالعولة ؟ . 

أعتقد أن الأمر من الأهمية البالغة ومن الخطورة» ومن صميم الامن 
ا لحضاري إن جاز التعيير - لدول العالم الإسلامي» بحيث يتطلب القيام بجهود 
مشتركة للإصلاح النظم التعليمية إصلاحا شاملا ولتعميق الوعي والإحساس 
بضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لقضايا التربية والتعليم والبحث العلمي» بحيث 
يحتل الاشتغال بهذه القضايا جميعًاء المرتبة الأولى ضمن اهتمامات الحكومات 
والمنظمات والمؤسسات والحمعيات والرآي العام في العالم الإسلامي. 


وثمة مسسالة جديرة بالإشارة إلبها في هذا السياق» وهي أن العلم في الغهوم 
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التداول لدى القوى المهيمنة الساعية بدأب إلى الهيمنة على العالمء ليس بريثًا 
بإطلاق» ولذلك فإن التقدم في مضمار العلّم» لا يسير دائمًا فى الخط المستقيم› 
ولايخدم في كل الحالات المصلحة الإنسانية . وليس في هذا ما يستغرب» لأن نظام 
العولة القائم على قهر إرادات الشعوب ومسخ هويات الأ › يسير في الغالب 
الأعم في هذه الاتجاهات » ويتعارض في أحايين كثيرة» مع مطامح الإنسان إلى 
ا لحرية والكرامة ومع أشواقه إلى العدل والمساواة. 

إن مواجهة التحيات العلمية والتكنولوجية تبدأً من إصلاح التعليم برؤية 
شمولية وبروح من الشجاعة والحرآة وبقدر لا يستهان به من الإقدام والثقة بالنفس » 
مع احرص على تقوية التعاون الشامل بين دول العالم اللإسلامي» لأن الأعباء 
أضخم من أن تنهض بها دولة بمفردها. وهذا في الحقيقة› هو المجال الحيوي الذي 
تتحرك فيه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي لن تقدر على تحمل 
مسؤولياتها إلا بدعم موصول وشامل من الدول الأعضاء كاقّة للمضي في القيام 
برسالتها العلمية الحضارية . 
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تطورالخبرات التقافيه في 
العحالم ال«أإسلامي خلال اتفرن 
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الرقعة اللجغرافية للعالم الإسلامي تتسع لتشمل الأقطار التي يعيش فيها 
اللسلمون» سواء أكانوا مواطنين أكثرية أو أقلية› أم جاليات مقيمة وفدت على 
بلدان ليست إسلامية» لسبب من الأسباب . وهذه الفثة حديثة عهد بالظهور» إذ لم 
تبدأً الهجرة من الأقطار اللإسلامية إلى الغرب» إلا فى فترة الحرب العالمية الأولى . 

وینبعی أن نجل ابتداء أن مصطلح (الالم الإسلامي) هو من نحت ررر 

من الستشرقين الدين كاو EOS‏ أي الناطق الجخرافية التي 

لقرن الام عر 

وبهذا المفهوم راج مصطلح العالم الإسلامي في العقد الأول من القرن 
العشرين › ولكنه تبلور في الدلالة وتطور في المعنى› حتى صار يعبر عن البعد 
الحقيقى للمجال ال جغرافي الحيوي للأمة الإسلامية . وبهذا المدلول نفهم (العالم 
الإسلامي) اليوم. 

ویجدر نا سا أيضاء اأ ل نقر أن التشكيل الحالي للعالم الإسلامي» لم يكتمل 
ويأحذ شكله الراهن» إلا بعد انهاء الحرب العالية الأولى» ضمن التشكيلة الجديدة 
O PPOO DE‏ 
اشام لمان الإسلاب: عا سيوفر لن لجال للحاديث بقدر من التركيزيقتضي 
المقام» عن الخبرات الثقافية التي تراكمت طوال القرن الذي ودعناه. 

ولكننا مع ذلك» نرى أن مائة سنة تاريخ طويل حقاء ولو قلنا في (مدی ربع 
قرن) لکان أقرب إلى الدقة » ذلك لأن الأسلوب العلمي في الدراسة يحتاج توجيها 
اکادیًا صحہحًاء ولم تکن لدی اعات دع را ا 
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الإنسانية والاجتماعية» إلا في دور متأخر'. وإن كنا نقصد إلى التركيز ما أمكن 
واستخلاص الدروس ما استطعنا إلى ذلك سبیلاًء لنستبین قدرا لا بأس به من 
ملامح الاتجاهات الثقافية التى سادت طوال القرن العشرين . 


ما الخبرة الثقافية ١‏ 

ا لخبرة الثقافية هي خحلاصة تراكم تجارب النشاط اللإنساني في المجال الثقافي 
العام» التي تؤتى ثمارها وتحقق نتائجهاعلى مرور العقود وتوالي المراحل التي 
يقطعها الفعل الثقافي في دائرة من دوائر الثقافة » على تعددها وتنوعها وامتدادها. 

وتكتسب التبرة الثقافية من الممارسة الدؤوب للعمل الثقافى فى مستوياته 
المتعددة؛ فكلما نا النشاط في حقل من حقول الشقافة بالمفهوم العميق للثقافة» 
وكلما ترتبت على الفعل الشقافي آئارٌملموسة تتغلغل في النسيج الاجتماعي› 
توسعت الغبرة الثقافية واغتنت» وطالت ارتفاعا وتر سخت عمقًا وامتدّت أفقًا . 

وليس بالضرورة أن يكون الفعل الفقافى الذي تكتسب به الخبرة الشقافية ‏ 
ذا غط معيّن» أو يآخذ شكلاًمحدداء أو يصب في قالب ماء فهذا ليس شرطً 
لاكتساب البرة» لأنه بقدر اتساع مدى الحركة التي يقوم بهاً الإنسان في أحد حقول 
الثقافة» تتَواقّر له عناصر البرة فى هذا المعجال» إن على المستوى الفردى» أو على 
امستوى الجماعي» وإن كانت الغبرة الثقافية على المستوى الثاني تكون أعمق 
وأشمل وأكثر رحابة. 

ويأتي اكتساب الخبرة من الممارسة الفعلية والتطبيق العملى للأنشطة 
وللمشروعات الثقافية»› وبقدرما تنضج التجربة وَتَمَحص وتكتمل عناصرهاء 
تزداد الغبرة غنى وغزارة وكثافة . وتكون الخبرة على المستوى الفردي وعلى المستوى 
الجماعي» وهي في كلتا الحالتين» وقو د للحركة الثقافية» وقوة للدفع بجسيرتهاء إذ 
لا تقوم نهضة ثقافية من فراغ» ولابد لها من أن تستند إلى خبرات مكتسبة. 


(1) ٻہحوث ودراسات في الأدب والتاريخ › د. إحسان عباس المجلد 2ء ص 215 دار الغفرب الإسلامي» 
سروت » 2000م . 
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الوضع التقافي في العالم الأسلامي في مطاع القرن : 

أطل القرن العشرون» والعالم الإإسلامي يعيش مرحلة دقيقة من مراحل التحول 
البطئ من طور إلى آخر. كانت معظم الأقطار الإسلامية قد احتلت من الاستعمار 
الأوروبي» وما لم يحتل منهاء أخذ يترح تحت ضربات القوى الأوروبية الاستعمارية 
الصاعدة» حتى إذا دحل العقد الثاني من هذا القرن» سقطت جميع البلدان الإسلامية 
فريسة للاستعمارء» ماعدااجحزء الأكبر من الجزيرة العربية . وما أن وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارهاء حتى تمق الكيان الإسلامى الكبير الذي كان يتمتّل في الدولة 
العثمانية » على الرغم من تهالكها وضعفها ودبيب الفساد في نسيجها. 


وإذا كانت الأحوال السياسية في العالم الإسلامي مع بداية القرن العشرين»› قد 
عرفت قدرا من الاضطراب والارتباك والتوتر» فإن الحياة الثقافية لم تكن في مثل تلك 
الدرجة من السوء› ما نستطيع أن نقارنه ا كان عليه الوضع في العصر الثاني للدولة 
العباسية» وفي زمن دويلات الطوائف بالأندلس» إذلم يكن هناك تَلاَرْم بين الحياة 
السياسية والحياة الثقافية» بحيث كانت الأوضاع الثقافية بصورة عامة» لا تعکس» 
بالوضوح الكامل» الحالة السياسية . فلقد اطردت حركة الشقافة» وإن كان ببطء 
شدید» وأخحذت تتجه نحو مجالات مبتكرة› في ظل الأجواء الملبدة بالغيوم من جراء 
الأطماع والمؤامرات والدسائس الاستعمارء بة التي أدخلت امجتمعات الإسلامية في 
متاهات سرعان ما تَكَاتقّت حت طب ظلامها على معظم آنحاء العالم الإسلامي . 
ولقد كانت الحركة الفقافية التي عرفها العالم الإسلامي ابتداءً من القرن 
التاسع عشر» القاعدة الأساس التي قام عليها الوضع الثقافي العام في مطلع القرن 
العشرين › بحيث يكن القول إن ا ملامح العامة للحياة الثقافية في العقدين الأولين 
من القرن العشرين»› فد تبلورت بصورة وأضححة» خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. ففي هذه المرحلة عرفت المراكز الثقافية الكبرى في العالم الإ سلامي» 
حركة الطباعة والنشر» خصوصًا في مصر والشام واسطنبول وإيران والهند. . ومن 
هله المراكز كانت تشع أنوار المعرفة والفقافة على نيحو من الأنحاء . وإ كانت ثمة 
مراکز أقل تأثيراً› في المشرق والمغرب› عرفت هي آلأخرى حركة غاثلة أخذت 
تتطور حسب ما کان متاحا لها من وسائل وإمکانات» | إلى أن أطل القرن العشرون . 
ونلاحظ فى هذا السياق» أن الثقافة العربية الإسلامية ظلت قائمة تؤدي 
دورها» في تفاوت من جهة إلى أخرى» في العديد من ا ناطق » با فيها ا لمناطق التي 
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كانت خارجة عن الملجال الذي عرف احتكاكا مع التيارات الثقافية الأتية من الغخرب > 

بل إن الثقافة العربية الإسلامية ظلت محتفظة بوهجها في أكثر المناطق تخلمًا بالمقياس 

الذي كان معتمدا عهدئذ» سواء أكان ذلك بسبب ظروف الاحتلال الأوروبي» أو 
نتييجة للمناخ الاجتماعى والاقتصادى السائد. وهذه الجذوة المتوهجة هي التي 
سينطلق منها الشعاع الذي سيضيء الطريق أمام الرواد الأوائل للحركة المقافية الذين 

وهكذا فلم تكن الحواضر الكبرى في العالم الإسلامي هي وحدها المحضن 
لانطلاقة النشاط الثقافى فى بداية القرن» ولكن كانت هناك نقط عديدة على خحريطة 
العالم اللإسلامي» ظلّت حاضنة للثقافة العربية اللإسلامية عبر الأجيال» ومنها 
سينطلق المد الأول للحركة الثقافية » سواء في قلب العالم الإسلامي» أو في جناحيه 
الشرقي والغربي» أو حتى في الأطراف النائية عن المراكز الثقافية التقليدية التي منها 
امتد الإشعاع الثقافي إلى بداية القرن العشرين » وعلى منوال ما كان فيها من نشاط 

ثقافی › نسجت اليوط الأولى للتجربة الثقافية فى هذا القرن. 

وسنسوق مثالين على انطلاق النهضة الثقافية في فجر القرن العشرين» من 
منطقتين ناتيتين عن الحواضر الثقافية التقليدية وعن مراكز النشاط الغقافى ؛ الأولى 

في غرب العالم الإ سلامي »› والثانية في شرقه . ففي قرية من قرى شرقي احزائر : 

نشا الشيخ مخمد البشير الا براهيمى )1889 - 1965م( باعث روح النهضة العربية 

الإسلامية فى الحزائر الحديثة» ومجدد اللغة العربية فى القرن العشرين» وتلقى 

تعليمه على يد عمه الشيخ محمد المكى الإ براهيمى› متدرجا من المرحلة الأساس › 

إلى المرحلة الوسطى» ثم المرحلة العلياء حيث تلقى معظم علوم الثقافة العربية 

الإسلامية واستوعبها وأحاط بها وتعمق فيها وتشربها وأجادهاء دون أن يغادر هذه 
القرية ٠‏ وامتلأً وفاضه من هذه العلوم والمعارف على تنوع مشاربها وتعدد مظانهاء 

إلى أن صار مؤهلاً للتدريس قبل أن يناهز الرابحة عشرة من عمره . 

)2( أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمى» جمح وتقدے له الدکتور أحمد طالب الا براهيمي› الجزء الغاس › ص 273 › 
دار الغرب الإأسلامي» بيروت» 1997م . يقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي : «. . . نشأت في بيت والدي كما 
يشا أبثاء بيوت العلم» فبدأت في التعلم وحفظ القر أن الكري في الثالة من عمري» وكان الذي بعلمتا الكتابة 
ويلقننا حفظ القرآن» جماعة مس أقاربنا من حفاظ القرآن» ويشرف عليئا إشرافاً عالياًء عالم البيت بل الوطن كله في 
ذلك الزمان (العقد الأول من القرن العشرين)» عمي شقيق والدي الأصغر الشيخ محمد المكي الإبراهيمى» وكان 
حامل لواء الغنون العربية غير مدافع» من نحوها وصرفها واشتقاقها ولغتهاء أخذ كل ذلك عن البقية الصالحة من 
علماء هذه الفنون بإقليمنا المتبحرين في العربية والفقهء ولم يكن هؤلاء العلماء قد رحلوا إلى الأمصار الكبرى ذات 
الجامعات العلمية التاريخية كفاس وتوئس والقاهرة› وإ نما كانوا يتوارثون العلوم الإسلامية طبقة عن طبقة) . 
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أما ا شال الثاني فنسوقه من الهندء موطن الشيخ عبد ا لحي الحسنى اللكهنوي 
(1869 - 1923 م) (والد الشيخ أبي الحسن الحسني الندوي ومؤلف كتاب " نزهة 
ا لخواطر وبهجة المسامع والنواظر " الذي يقع في ثمائية أجزاء ويحتوي على نحو 
خمسة آلاف ترجمة لأعيان الهند والذي صدر بعنوان ثان بعد طبعته الأولى» هر 
اعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام» وكکتات «الفقافة الإسلامية في الهند 
وكتاب «معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف»)» وهو مؤرخ الهند الأكبر 
ومن كبار العلماء في القرن العشرين» وقد بلغ شأوا بعيدا في اكتساب المعحارف 
والتبحر في العلوم على يد العلماء من بلدته» ووضع التآليف الموسوعية باللغتين 
العربية والأوردية» وخدم الثقافة العرببة الإسلامية» وكان من أهمٌ أعماله سهره 
على تنشئة نشئة أبنائه› ذکورا وإناتاء الذين صارواعلماء وأدباء وشعراء ومصنفين 
وأساتذة للأجيال» وبناة للنهضة الثقافية والتربوية والتعليمية العربية الإسلامية في 
الهند طوال القرن العشرين . وكان ذلك ثمرة للجهود السابقة التي بذلت فى الهند 
لنشر اللغة العربية والثقافة العربية الل سلامية طوال القرن التاسع عشر ۳ 

ويو كد هذان المثالان» أن الثقافة العربية الإسلامية ظلت متجذرة ومتغلغلة 
في نسيح المجتمعات العربية الإسلامية عبر القرون» حتى في المناطق النائية عن 
الراكز التي انطلقت منها الشرارة الأولى للنهضة في القرن التاسع عشر. وهو الأمر 
الذى يث يشت للہا حث امتأمل؛ أن ازدهار الثقافة العربية الإسلامية في القرن العشرين › 
قام على سس ثاب بتة. 

ومع إطلالة القرن العشرين » عرفت الحياة الثقافية في العالم اللإسلامي تطورا 
نسبيا سار في اتجاهات أربعة : 


)3( قامت (دائرة المعارف العثمانية) › وهي دار نشر تأسست في عام 1890م في حيدر آباد بالهند» بدور یر فی نشر 
التراث العربي أل سلامي› وإحياء العلوم والمعارف والآداب العربية الإسلامية من خلال نشرها لطائفة كميرة من 
الكتب باللخة العربية في الهند انظر» (الطباعة العربية في اهن ا اا 
الرياض › 00 م . 

)4( يحدثونك عن أبى الحسن الندوي بقلم علماء العصر وأدائه: إعداد وتقلي د. محسن العثماني الندوي ريس 
قسم اللغة العربية بجامعة دلهي › دار ابن کثیر» دمشق › 2000م . 
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أولها : الطباعة والنشر والترجمة. 

انها : التربية والتعليم. 

ثالثها : الصحا 

- رابعها : الأعمال الفنية (سينماء مسرح» فنون تشكيلية) . 

وآول ما EST‏ عند التأمل في الحياة الثقافية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» والعقد الأول من القرن العشرين » أن العمل الثقافي » سواء في إطاره 
الحام» أو في نطاقه اللحدود» كان يقوم على المبادرة ا لخحاصة وبا لجهود الذاتية أو 


وفي هذه الاتجاهات الأربعة ؛ الطباعة والنشر والترجمة» والتربية والتعليم» 
والصحافة» والأعمال الفنية » قطع العمل الثقافي المراحل الأولى في إطار المبادرات 
الفردية والأهلية التى قام بها رواد كان لهم فضل السبق إلى تمهيد الطريق مام تطور 
الحياة الثقافية وتبلور التجارب في هذه الميادين في المراحل التالية التي اطردت طوال 
العقدين الأولين من القرن العشرين » إلى أن اكتسبت صفة الثبوت والرسوخ» وإلى 
آن قامت الدول المستقلة في العالم الإسلامي على أسس عصرية والتي جاءت 
بأنظمة ثقافية حديثة تولّت تدبير الشأن الثقافي » وحلّت جهردها الرسمية محل 
المبادرات الفر دية والأهلية› في معظم الأقطار› رفي غالب الأحيان. 


لقد تمل هذا المظهر المتطور للتجارب الثقافية التي عرفها العالم الإسلامي مع 
بداية القرن العشرين › فى الواجهات الثلاث المشار إليهاء بحيث يكن القول إن 
التأسيس للنهضة الشقافية في الأقطار الإسلامية التي استوت على عودها في الربع 
الأول من القرن العشرين› قدتم في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبصورة 
خحاصة» في العقدين الأخيرين من هذاالقرن . وتمثل ذلك كله في العديد من المطابع 
ودور النشر والمؤسسات الصحافية والمدارس الأهلية والحمعيات الخيرية ذات 
الاهتمامات الثقافضة› التي تأسست في فترة سابقة لبزوغ القرن العشرين › والتي 
عرفت نموا واسعا في العقود الأولى من القرن الجديد. 

لقد كان إنشاء أول جامعة في العالم الإسلامي طبقًا للمعايير الحديثة» في 
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القاهرة في سنة 1908م وببادرة أهلية اشتركت فيها النخبة المشقفة في مصر 
عهدئذ» تجربة تربوية ثقافية فكرية بالغة التميز» سيكون لها دور شديد التأثير فى 
الحياة الشقافية العربية الإسلامية طوال القرن» وبصورة خاصة أكثر تأثيرا وأعمق 
نفوذاء في النصف الأول من القرن» نظرا إلى ما كان لهذه الجامعة التي تغير اسمها 
أربع مرات منذ إنشائهاء من الجامعة الأهلية (1908م)ء إلى الجامعة المصرية 
(1925م)» إلى جامعة فؤاد الأول(1940م). إلى جامعة القاهرة في الوقت الراهن 
(ابتداء من عام 1953ء)ء من تأثير قوي على جميع المستويات» في الثقافة العربية 
الإسلامية. ولقد كانت هذه الجامعة المثال اللحتذى به في العالم الإسلامي ٤‏ 
حصو صًا فى الأقطار العربية» عند قيامها بإنشاء الجامعات العصرية 5 . وتعد 
جامعة الجزائر ا لجامعة الشانية من حيث الترتيب» إذ تأسست كلية الآداب فى ال جزائر 
فى عام 1909 م٠‏ وكانت النواة الأولى لجامعة الجزائر. 


وبدأت النهضة التعليمية في تركيا في القرن التاسع عشر بصورة مختلفة عما 
كان الوضع عليه في مصر عهدئذ» وعما هو معروف في أوروبا ؛ فقد ازداد التوسع 
فى الكليات ثم بدئ في التوسع في إنشاء المدارس»› ويرجع ذلك إلى اهتمام الدولة 
العشمانية بالكليات العسكرية أولا ثم اهتمامها بالمدارس لتغذية هذه الكليات 
العسكرية با لخريجين ذوى المستويات العلمية المؤهلة للتعليم العالي. 

ويتّوآرى الدور الذي قامت به جامعة القاهرة في الحياة القافية العربية 
الاسلامية» مع الدور الذي نهضت به المؤسسات الصحافة التي نشت في مصر 
والشام» وكان من أبرز منشثيها أفراد من المواطنين الشاميين وفدوا على مصر فأنشئوا 
صححمًا ومجلات كان لها تأثيرها الواضح في الحركة الثقافية في القرن العشرين › 
نکر من بينها› على سبیل المخال» مجلات (الهلال)()ء و( اة طف )ا 


(5) دليل جامعات ومعاهد التعليم العالي في حمهورية مصر العربيةء نشر وزارة التعليم العالي » القاهرة» 2000 م . 

(6) مجلة (المستقبل العربي)» عدد 265 مارس 2001 م» بيروت. 

(7) أصدرها في القاهرة جورجي ريدان في عام 1892 م٠‏ ولا تزال تصدر»ء وهي أقدم مجلة ثقافية عربية وواطبت 
على الصدور 

(8) أصدرها في بيروت ثم في القاهرة› يعقوب صروف وفارس نمر» في عام 1876 م٠‏ وتوقفت عن الصدور في 
عام 1952 م. وكانت تاز بالبحوث العلمية والطبية والزراعية وأخبار الاحتراعات والاكتشافات العلمية› 
إضافة إلى الماد الثقافية والأدبية والفكرية والتاريخية. 
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و(المنار) التي صدرت في القاهرة في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر› 
مع تفاوت في تاريخ الصدور . وهي المجلات التي أدت رسالة ثقافية عظيمة التأثير 
بغض النظر عن قيمة هذا التأثيرء فى الحياة العقلية والثقافية والأدبية والفكرية› 
ليس فقط في الأقطار العربية » بل في العالم الإسلامي قاطبة . 

وتتكامّل هذه الرسالة > مع ما كان لمجلة (العروة الوثقى) التي أصدرها جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده في باريس في عام 1884 م والتي كانت توزع في آنحاء 
عديدة من العالم الإسلامي» والتي لم يصدر منها سوى ثمانية عشر عددا» من نفوذ 
فكري وثقافي إسلامي قوي المفعول . 

ولذلك فإن النابر الصحافية الثقافية التي قامت بدور مؤثر في الفكر العربي 
الإسلامي مع مطالع القرن العشرين» كثيرة» ولكننا نعد المجلات الثلاث التالية 
أكثر ها تأثيرا فى الحياة الثقافية » وهى : (الهلال) و(المقتطف) و(المنار)» وإن كان 
لكل واحدة من هذه المجلات الثلاث» طبيعة خاصة ورسالة ومنهج وأسلوب. 


ولقد استمرت (الهلال) و(المقتطف) تؤديان رسالتهما بتأثير ملحوظ › 
بصرف النظر عن القيمة الفكرية لهذا التأثير» طوال النصف الأول من القرن 
العشرين» حيث توقفت (المقتطف) عن الصدور فى عام 1952م» وواصلت 
(الهلال) الصدور- ولاتزال إلى يومنا هذا » ولكن مع ظهور مجلات منافسة لها 
كانت كات مع تطوّر حركة الصحافة والنشر في النصف الثاني من القرن. في حين 
آن مسجلة (المنار) التى كان لها تأثير نافذ فى توجيه مسار الشقافة العربية الإإسلامية 
على صعيد البلدان العربية الإاسلاميةء قد توقفت عن الصدور في عام 5م بوفاة 
صاحبها ومنشئها الشيخ محمد رشيد رضاء وهو عالم من طرابلس الشام وفد على 
مصر في أواخر القرن التاسع عشر» واتصل بالشيخ محمد عبده الذي شجعه على 
إصدار (المنار) فى عام 1898م . 

ولقد كان لهذه الجلات الثلاث بصورة خاصة» دور قوي النفوذ فى الثقافة 
العربية الحديثة» وكان لمجلة (المنار) حضور واسم في العالم الإسلامي كله» من 


(9) أصدرها الشيح محمد رشيد رضا في القاهرة في عام 1898 م“ وتوقفت ع الصدور في عام 1935 م. وهي 
حاملة لواء الفكر الإسلامى الحديث والدعوة الإسلامية » والتبنية لقضايا العالم الإسلامي بأسره. 
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الحيط إلى المحيط» إذ كانت تتبتى قضايا الأمة الإسلامية في مختلف الأقطار 
الاسلامية» وبذلك تعد (المنار) جامعة إسلامية اضطلعت بمهمة جليلة مهدت 
السبيل من خلالها إلى قيام النهضة العربية الإسلامية في مجالاتها المتنوعة . 

ولا نغفل هنا الدور الذي قامت به مجلات ثقافية راثدة أخرى› مثل 
(الرسالة) 1ء و(الثقافة) " اللتين صدرتا في القاهرة في العقد الثالث من القرن 
العشرين» واستمرتا في الصدور إلى سنة 1952م» في وضع الأسس الثابتة للعمل 
لثقافي العربي الإسلامي في مرحلة كانت تفتقر إلى مؤسسات وهياكل تتولى إدارة 
الشؤون القافية وتدبيرها في إطار العمل العربي الإسلامي المشترك . ولقد كانت 
مجلة (الرسالة) طوال السنوات العشرين التي واظبت فيها على الصدور» تقوم مقام 
جامعة عربية تد إشعاعها إلى أبعد الآفاق في الأقطار العربية التي كان معظمها 
عهدئذ» خاضعا للاستعمار الأورويي (*'. 

وعلى صعيد مواز لهذا لجال من مجالات العمل الثقافي » تأسست في مصر 
ني عام 1899 م (جُمعية إحياء العلوم العربية) مبادرة من الشيخ محمد عبده. 
ويلاحظ هنا عدم ورود مصطلح (إحياء التراث) في اسم هذه الجمعية التي كانت 
رائدة في مجالها» لأن هذا المصطلح (إحياء التراث) ظهر في فترة لاحقة؛ يعد أن 
قطع العمل في تحقيق أمهات كتب التراث العربي الإسلامي ونشرهاء شوطً بعيداء 
وهو مصطلح يعبر عن معنی غير سلیم» ماهو واضح , ولقد قامت هذه الحمعية 
التي تعد الأولى من نوعهاء بجهد ملموس في المجال الذي أنششت للعمل فيه 
وكام عملها مع ما قامت به المطبعة الأميرية في بولاق بالقاهرة- التي أنشأه 
محمد علي باشا في عام 1819م والتي صارت تعرف بطبعة بولاق نسبة إلى المنطقة 


(10) أصدرها أحمد حسن الزيات في القاهرة في عام 3ءم» وتوقفت عن الصدور في عام 1952م. 

(11) صدرت في القاهرة عن لص التأليف والترجمة والنشر في عام 1939م ؛ وراس تحریرھا أحمد أمیں» وتوقفت 
عن الصدور في عام 1952م , 

(12) صدرت في النصف الأول من القرن العشرين مجلات ثقافية كان لها دورها في ازدهار الحياة الشقافية ٠‏ ي 
ميجلة (العرفان) التي أصدرها أحمد عارف الدين في صيدا بلبئا في عام 1909م و(مجلة الجمع العلمي 
العربي بدمشق) صدرت في عام 1921م ولا تزال تصدر حتى الآنء ومجلة (المشرق) صدرت عن الطيعة 
الكاثوليكية في بيروت في عام 1859 مء وتوقفت عن الصدور في عام 1959ء م ومجلة (الحديث) أصدرها في 
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التي أنشئت فيها- » من عمل متميز ورائد عن جدارة» في حقل نشر آمهات كتب 
التراث العربي اللإسلامي نشرا محققًا مصحححا بدقة متناهية . وهذه المطبعة الرائدة 
ممل بداية الطباعة العربية في مصر تحديدا . وهي بذلك القاعدة التي قامت عليها 
بدايات النهضة الثقافية العربية الإسلامية في القرن العشر ين في جميع آقطار العالم 
العربى الإإسلامى 3 . 

ولا كانت المدارس والمعاهد هى محضن الثقافة» لأنها تتولى مهمة تربية 
الأجيال وتكوينها وإعدادها لمارسة وظيفتها في المجتمع في شتى المجالات» با في 
ذلك المجال الثقافى» فإن حركة تأسيس المدارس على النمط العصري»› بدأت في 
مصر والشام والهند واسطنبول وإيران» وعلى سبيل المثال نذكر (المدرسة الوطنية 
اللإسلامية) التي أنشأها الشيخ حسين الجسر في طرابلس الشام في عام 1880م (*1» 
و(مدرسة دار الدعوة والإرشاد) الذي أنشأها الشيخ محمد رشيد رضا في القاهرة 
في عام 1912 م» اللتين تمثلت فيهما الريادة في مجال المبادرات الأهلية لإنشاء 
الدارس والمعاهد فى الأقطار العربية الإسلامية» قبل أن تؤسس وزارات التربية 
والتعليم» باستثناء (نظارة المعارف) التي تأسّست في القرن التاسع عشر في مصر 
والتي كانت بثابة وزارة التربية والتعليم . 

لقد كانت هذه المدارس الأهلية التي أخذت في الانتشار مع العقود الأولى 
من القرن العشرين » النواة الأولى لتخريج رجال الثقافة العربية الذين تأهلت منهم 
العناصر النشيطة التى تولت فيما بعد ممارسة العمل الثقافى » وأسهمت من مواقعها 
امتنوعةء في ازدهار الفقافة العربية الإسلامية» وفي إقامة الأسس القوية للنهضة 
الثقافية التي عرفتها الأقطار العربية مع بداية القرن» والتي تبلورت ونمت وتطورت 
وازدهرت طوال القرن. 


(13) الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشر : تاريخ ومحليل»› د محمود محمد الطناحى » دار الهلالء القاهرة 
6 م. ويشتمل هذا الكتاب على معلومات محصة ومدققة عن إصدارات مطبعة بولاف › والمطابع المصرية 
الأخرى خلال القرن التاسع عشر. 

(14) الشيخ حسين الجسر : حیاته وفکره» . خالد زيادة» دار الإنشاء للصحافة والطباعة والنشر طراہلس › لبنان 
2مءم. وفي هذه المدرسة تعلم الشيخ محمد رشيد رضاء ومتها تو جه إلى مصر 
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وشهد القرن العشرون منذ بواكيره» حركة نشيطة فى مجال الفنون الإبداعية 
التي تشمل المسرح والفنون التشكيلية بصورة عامة» كما تشمل السينما التي ظهرت 
في مطلمع الشلاثينيات بمصر. وكان اللسرح هو المجال الفني الذي عرف ازدهار 
واسعا بدا في القرن التاسع عشر في بعض العوا م العربية خصوصا فى القاهرة 
ودمشق وبیروت. وفي اسطنبول وأنقرة بتركياء ثم عم وانتشر شر في معظم أقطار 
العالم العربي الإ سلامي» إلى أن أصبح هو سيد الفنون بلا منازع . 

وكان المسرح في أول عهده في العالم العربي الإسلامي» تقليدا للمسرح 
الأوروبي في مضامينه وموضوعاته› وقد ثل ذلك في ترجمة الأعمال المسرحية 
الفرنسية والإيطالية في المرحلة الأولى» ثم الإنجليزية في المراحل التالية» وتقديها 
إلى المجمهور في قالب عربي محلي» وفي غالب الأحيان باللهجة العامية. وكان 
ظهور المسرح الأدبي ظاهرة ثقافية كان لها تأثيرها في الحياة الأدبية واللقافية. 
ولمسرحيات أحمد شوقي التي قدمت على المسرح» ولاتزال تقدم إلى اليوم» وإن 
کان في تطاق محلو دور أدبي متميز سهم في ازدهار الحركة الغقافية . کماآن 
امسر حيات الشعرية أ سهمت أيضاً في نشر اللغة العربية بين طبقات الشعب وتحبيبها 
إلى الجمهور العريض . 
الاتجاهات الثقافية لبوادرالنهضة : 

عند التأمل في اليا الثقافية في الأقطار العربية الإسلامية في القرن العشرين 
بصورة إجمالية » يلفت النظر أن الاتجاه العام الذي غلب على العمل الثقافي» كان 
فی بواکیره الأولى» محصورا في المناحي الأدبية واللغوية: ولم يتعدهًا إلى 
للجالات الفقافية التقليدية الأخرى إلا قليلا . فلقد كانت الانطلاقات الثقافية 
الأولى ذات منزع أدبي صرف» ولم تأخذ الاهتمامات العلمية المتنوعة حظها من 
الظهور والتبلور» إلا في النصف الثاني من القرن» رويتمثل ذلك بصورة واضحة › 
في الترجمات العربية التي ظهرت لأعمال ومؤلفات غربية » التي كان الطابع الأدبي 
أغلب عليها وعم على وجه الإجمال» مع أن الترجمة إلى اللغة العربية عرفت في 
القرن التاسع عشرء نزوعا إلى الموضوعات العلمية» وإن كان هذا النزوع انتابه 
التعثر إلى درجة التوقف شبه التام في أحايين كثيرة. 
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وهذا الذبول الذى عرفته ترجمة الكتب العلمية من اللغات الأوروبية إلى 
اللغة العربيةء كان من نتائجه إفساح المجال مام ترجمة الكتب التي تدخل في 
حقل العلوم الاجتماعية والإنسانيةء خاصة منها كتب الأدب» من قصص 
وروايات ودواوين ورحلات ومذكرات ؛ ففي العقدين الثالث والرابع من القرن 
التاسع عشر» صدرت ترجمات عربية رائدة لمؤلفات في علم التشريح › وفي 
المعادن التافعةء وفي التشريح البيطري» وفي علم الصحة» وفي الفلسفة 
الطبيعيةء وفي آصول التشريح العام» وفي علم الطبيعة» وفي علم الجخرافية › 
وفي علم الزراعةء وفي الأقرباذين - تراكيب الأدوية » وفي الجراحة» وفي 
الطب البيطري» وفي طب العيون» وفي علم احبر والمقابلة» إلى غير ذلك من 
الكتب العلمية التي ترجمت إلى اللغة العربية عن اللختين الفرنسية والريطالية 
بوجه حاص . ولكن هذا الكم من الكتب المترجمة» فاقته الكتب الأدبية 
والفلسفية . ودخحل القرن العشرون والوضع الثقافي العام بهذه الصورة» مما كان 
له تأثير” قوئ على بروز الاتجاهات الثقافية الأدبية على حساب الاهتمام بالعلوم 
وتطبيقاتها» وما انطوت عليه هذه الاتجاهات من آفكار وآراء ووجهات نظر لم 
تكن دائمًا منسجمة مع قيم الثقافة الحربية الإسلامية ومثلها العليا ومبادئها 
السامىة. 


وعلى مستوى التأليف العلمي» يحصي صاحب (جامع التصانيف الحديثة) 
عدد الكتب العلمية التي صدرت باللغة العربية في الفترة من 1920م إلى1926م» 
ويو رد عناوينها وأسماء مؤلفيها وعدد صفحاتها وأماكن صدورهاء ويشير إلى أن ما 
صدر من كتب الطب والصحة» بلغ ثلاثين كتاباء ومن كتب العلوم الرياضية 
والزراعية سبعة وأربعين كتابًاء بينما صدر خلال هذه الفترة سبعون كتابا أدبيا» ثم 
قال الملصنف إنه أهمل أسماء روايات كثيرة لم ير لها أهمية أدبية أو تاريخية (3. 
وتجدر الإشارة في هذا المقام » إلى قَلَة النسخ الصادرة من الكتب العلمية بالنسبة إلى 
الكتب الاأدبية. 


(15) جامع التصابيف الحديثة » يوسف الیان سرکيس» دار صادر» بيروت» 1993 م. 
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ويذكر مصنف (معجم اللطبوعات العربية والمعربة)» في معرض حديثه عن 
بوادر نهضة التأليف والنشر التي عرفتها الأقطار العربية الإسلامية إلى حدود بزوغ 
القرن العشرين» أن (من يمعن النظر اليوم-1919م- في كشرة ما صار إليه عدد 
الطابع والكتب والمطبوعات في عاصمة القطر الصري - على سبيل الال - لا یلبث 
أن تتو لاه الدهشة والانذهال من هذه النهضة العلمية بانتشار المطابع والكتب إلى ما 
نوف حة الإحصاء» وقس على ذلك كثيرا من البلاد السورية (سورية اليوم» 
ولبنان > وفلسطين» والأردن) والهندية والإيرانية والمغربية) 1٥‏ . 

ولم يتواصل العمل الثقافي في هذا الحقل العلمي الحيوي من حقول الثقافة > 
ولو كان قد استمر في التدرّج والتطورء لكانت الثقافة العربية الإإسلامية قد سلكت 
اتجاهات مغايرة» ولتغير الوضم الثقافيٌ العام في الأقطار العربية الإسلامية بصورة 
عامة» ولعحفق مستوى من التقدم يتسب والجهود التي بذلت طوال هذا القرنء 
والتي لم تشمر الثمار المرجوة نتيجة للانحراف عن ا خط السوي الذي سار فيه العمل 
الثقافي العربي الإسلامي . 

إن التر كيز على القضايا الغقافية الأدبية والموضوعات الفنية » كان أبرز مظهر 
للاهتمامات التي سادت الحياة الثقافية في العالم العربي الإسلامي خلال العقود 
الأربعة الأولى من القرن العشرين. ولع الأسلوب الذي كان يبع في إنشاء 
الجامعات في الأقطار العربية الإسلامية » يعكس هذه الظاهرة بالوضوح الكامل › 
فقد كانت كلية الآداب تنال فى معظم الحالات› الأسبقية في التأسيس» بحيث إن 
أغلب الحامعات في العالم العربي الإإسلامي» بدأت بکلیات الآداب والعلوم 
الإنسانية» تليها في الترتيب» في الغالب الأعم» کلیات الحقوق» قبل تأسيس 
كليات العلوم والطب والهندسة . . إلخ» في هذه الجامعات 2 . وإن كانت هله 
الظاهرة بدأت تخف تدريجيا بعد انتشار الوعي العلمي › وتتىه الحكرمات إلى 
ضرورة التوسع في التعليم العلمي والاهتمامات الثقافية العلمية . 


(16) معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف اليان سركيس» دار صادر؛ يروت 1993 م والطبعة الأولى 
صدرت في عام 1928 م ويتهي إحصاء الكتب فيها إلى عام 1219 م . 

(17) تڄدر الاشار : هنا إلى أن كلية الطب بجامعة القاهرة قدانشئثت في عام 7 م باسم (مدرسة الطب) قبل إنشاء 
كلية الآداب» بل قبل إنشاء الحامعة ذاتهاء وضمّت إلى ا لجامعة في عام 1925 م انظر (كليات ومعاهد التعليم 
العالي في جمهورية مصر العربية) ؛ وزارة التعليم العالي › القاهرة› 20 م . 
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ولم يكن هذا الوضع سوي من الوجوه کر کان يشت ابع الوا 
اكام لنش اتان آي اما 


لقد كان إغفال الجانب العلمي في العمل الثقافي العربي الاسلامي والقصور 
في الاستفادة من التطوّر الذي عرفته حر كة التأليف في المعارف العلمية على الصعيد 
العا مي خلال القرن العشرين» من الأسباب القوية التي أدّت إلى ضمور الحركة 
الثقافية في العالم الحربي الإ سلامي » ونضوب الإبداع العلمي بالقياس إلى الإبداع 
الأدبي والفنى . ولع مايؤكد ذلك » أن الفهوم الذي ساد للشقافة وللحمل الثقافي 
بصورة عامة» قد غلب عليه الطابع الأدبي . ولا يزال هذاالمفهوم سائدا حتى اليوم» 
ونحن على عتبة العقد الأول من القرن الحادي والحشرين› بحيث لا يشمل المعنى 
العلمي» وإنغايقتصر مفهوم الإبداع على الشقافة دون العلم . ويتجلّى ذلك فى 
ا-حتفاء الأوساط الثقافية والصحافية عمومًاء بالأدباء والشعراء والروائيين 
والقصاصن والفنانين › وعدم الاكتراث بالعلماء ء المتتخصصين في العلوم المعحتة 
والعلوم التجريبية ٠‏ إلا نادرا. 


الخبرات التقافة المتراكمة ومد ى الاستطادة متها : 


لقد تضافرت جهود طائفة كبيرة من المثقفين مفكرين بارزين وعلماء وكتابا 
وأدباء وشعراء وفنانين وصححافيين طوال هذا القرن» وعلى امتداد ساحة العالم 
العربي الإسلامي » في إرساء قواعد النهضة الثقافية فى حقولها العلمية والأدبية 
وألفنية . وقد أسهمت هذه الجهود في ازدهار الحركة الشقافية وأثرت فيها تأثير 
كبيرا» صفوة من رجالات الثقافة العربية الإسلامية تعددت مشاربها وتنو"عت 
اجاهاتها وتباينت قيمة عطاءاتها. 

ففي تحقيق التراث العربي الإسلامي والعناية به ونشره» برزت أسماء عديدة» 
منها أحمد زكي باشا (شيخ العروبة) (1867 - 1934م)ء أحمد تيمور (- 1930 
1ء,م)» لويس شي خو (1859 - 1938م). الأب انستاس ماري الكرملى (- 1947 
6م,)» محمد کرد علي (1876 - 1953م)» طاهر الجزائري (1851 - 1920م)» 
إبراهيم اليازجي (1847 - 1906م)» محمد محيي الدين عبد الحميد (- 1973 
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0ءم)» محمد ابن آبوشنب (1869 - 1930م)» أحمد محمد شاکر (- 1999 
1909م( » معحمود محمد شاکر (1909 - 1999م(« عبد السلام هارون (- 1988 
9مءم)» محمد أبو الفضل إبراهيم (1905 - 1981م)ء عبد الرحمن البرقوقي 
(1876 - 1944م)» عشمان الكعاك (1903 - 1976م)» مصطفى جواد (- 1970 
8ء,)» عبد القادر المغربي (1867 - 1956ء)» عيسى اسكندر معلوف (- 1956 
9ءم)» محمد فريد آبو حديد (1893 - 1967م)» حَمّد الجاسر (- 2000 
1912م( محمد بن تاویت الطنجي (1918 - 5^(« محمد رشاد عبدالمطلب 
(1917 - 1975م)» شوقي ضيف (1910 -.......)» محمد بهجة الأثري (- 1996 
4ى,)» إحسان عباس (1920 - ......)» ناصر الدين الأسد (1922 - .......)ء 
جيب العقيقى (1916 - 1981م)» أحمد رضا (1872 - 1953م). 

وفى مجال الأدب والفكر والشقافة العربية الإسلامية» ظهرت أسماء كثيرة 
منهاء حسين المرصفي (ت 1889م)» مصطفى لطفي النفلوطي (1876 27 
أحمد لطفى السيد (1872 - 1963م)» أحمد السكندري (1875 - 1938م)» طه 
حسین (1889 - 1973م(« عباس محمرود العقاد (1889 - 1964م( محمد فريد 
وجدي )1885 - 1954م)› جر جي زیدان (1861 - 1914م( جبہران خلیل جبران 
(1883 - 1931م)» ميخائيل نعيمة(1889 - 1988م)» إبراهيم عبد القادر المازني 
(1890 - 1949م)» محمد حسین هیک (1888 - 1956م)» زكي مبارك (1892 - 
2,م)» محمد تیمور (1892 - 1921م)» محمود تیمور (1894 - 1973م)» آمیر 
بطر (1899 - 1966م)» توفيق الحكيم ( 1898 - 1987م)ء نجيب محفوظ (- 0 
2) إبراهيم بيومي مدكور (1902 - 1995م)» سامي الكيالي (- 1972 
8*^(« کامل الكيلاني 1897 - 1959م( مارون عبو د (1886 - 93م( زکي 
اللحاسني (1909 - 1972م)» أحمد أمين (1886 - 1954م)» أحمد ضيف (1945 
0 -م )» مصطفى صادق الرافعي (1880 - 1937م)» محمد سعيد العريان 
(1905 - 1964م)» يحيى حقي (1905 - 1992م)ء دريني حشبة (ت 1965م)ء 
عبد الوهاب عزام (1893 - 1959م)» أنيس المقدسي (1886 - 1977م)» بطرس 
البستانى (1862 - 1919م)» سليمان البستاني (1885 - 1955م)» لويس معلوف 
(1863 - 1947م)› إسعاف النشاشيبي (1882 - 1948م)» محمد عطية الاأبراشي 
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«(a1981 - 1897(‏ عبد العزيز فهمي )1870 - 1951م(« حسن حسني عبد 
الوهاب (1884 - 1968م)ء أحمد حسن الزيات (1885 - 1968م)» عمر فروخ 
(1906 - 1987م)» ساطع الحصري (1880 - 1968م). 


وفي محال الشعر سطعت أسماء كوكبة من كبار الشعراء مثل محمود سامي 
البارودي (1838 - 1904م)» أحمد شوقي (1888 - 1932م)» حافظ إبراهيم 
(1871 - 2م( خحلیل مطران (1872 - 1949م(‘ محمودغنيم (- 1972 
2ء,)» معروف الرصافي (1873 - 1945م)» محمد مهدي الجواهري (- 1997 
6,)» محمود حسن إسماعيل (1909- 1977م)» عزيز أباظة (- 1973 
9ء)» أبو القاسم الشابي (1909 - 1934م)ء إيليا أبو ماضي (- 1957 
9مء)» إلياس أبوشبكة (1903 - 1947م)› س يضة (1887 - 1946م)› 
علي محمود طه (1902 - 1949م)» آحمد زکي آبو شادي (1892 - 1955م)› 
حمزة شححاتة (1910 - 1972م)» إبراهيم الطباطبائي (1832 - 1901م)» عبد 
اللحسن الكاظمي (1881 - 1935م)» إبراهيم ناجي (1898 - 1953م)ء التيجاني 
يوسف بشير (1912 - 1937م)» علي الجارم (1881 - 1949م)» جميل صدقي 
الزهاوي (1863 - 1936م)» عبد الرحمن شكري (1886 - 1958م)» إبراهيم 
طوقان (1905 - 1941ء). 


وفى مجال الفكر الإسلامى وتأصيل الثقافة العربية الإسلامية» برزت صفوة 
من المغكرين والعلماء والصلحين» منهم محمد عبده (1849 - 1905م)» عبد 
الرحمن الكواكبي (1849 - 1902م)» قاسم أمين (1865 - 1908م)» محمد خير 
الدين التونسي (1810 - 89^( حسین الحسر (1845 - 1909م(« محمد بن 
جعفر الکتانی (1897 - 1927م)» محمد رشید رضا (1865 - 1935 م)» شکیب 
أرسلان (1870 - 1946م)» محمود شكري الآلوسي (1857 - 1931م)» طنطاوي 
جوهري (1870 - 1924م)» محمد اضر حسين (1876 - 1954م)» عبد العزيز 
الشعالبي )1874 - 1944م(« حسن الہنا )1905 - 1949م(« عد الحميد بن بادیس 
)1887 - 1946م(« محمد الطاهر بن عاشور (1879 - 1973ء)» محمد الفاضل ين 
عاشور (1909 - 1970م(« علال الفاسي )1909 - 1974م( مصطفى السباعي 
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)1915 - 1964م)» علي الطنطاوي (1919 - ........)» محمد مصطفى المراغي 
)1881 - 1935م( محمود شلتوت )1893 > 1963م( محب الدين الخطیب 
)1886 - 1969م( » مصطفى عبد ال ازق (1882 - 1947م)» عبداللّه کنون (- 1989 
8ء,م)» محمد البشير الإبراهيمي (1889 - 1965م)ء أمين الخو لي (- 1966 
5ء)» أحمد زکي (1894 - 1975م)» سید قطب (1903 - 1966م)» محمد 
قطب (1919 - ........)» عبد العزیز بن باز (1911 - 1999م)» عبد الوهاب خلاف 
«(a1956 - 1888)‏ محمد أبو زهرة (1898 -.......)» عبد الرزاق السنهوري 
(1895 - 1971م( محمدالغزالى (1917 - 6^( > إحسان عباس (- ...... 
0,) أنور الجندي (1916 -.......)» يوسف القرضاوی (1926 -.......). 


وفي مجال المسرح والفنون التشكيلية» ظهرت أسماء كثيرة» منها يعقوب 
صنوع (1839 - 1912م)» أبو حليل القباني (1833 - 1903م)» يوسف وهبي 
(1888 - 1982م)» جيب الريحاني (1891 - 1949م)» جورج أبيض (- 1959 
0^( . 


وحفلت الحياة الثقافية في الدولة العثمانية في تلك المرحلة› بأسماء ذات 
وزن وتآثير» فمن أبرز الشعراء الأتراك في القرن التاسع عشر والشلث الأول من 
القرن العشرين» عبد الله سيادت (1869 - 1932م)» وأحمد هاشم (- 1933 
85م(« وسلیمان نصیب (1866- - 1917م( الذي شغل منصب رئيس جامعة 
اسطنبول وكان من الكتاب المشاركين بانتظام في مجلة (كنوز المعرفة) وترك 
مجموعة من الآثار النثرية والشعرية. ومن الشعراء الآتراك الذين عمروا إلى 
منتصف القرن العشرين › أحمد ريشبت (1870 - 1956م) الذي تولى ولاية القدس 
في عام 1906م ٹم حلب . ومنهم أيضًا عبد الحق همت (1852 - 1937م) الشاعر 
والمسرحي والدیبلوماسې»› وفکري توفیق (1867 - 1915م)» وحسين سولت 
يلتشجن (1867 - 1924ءم) الذي درس الطب في بار يس وأصبح شاعرا وكاتبا 
ومسرحيا» والشاعرة نيجار هام (1862 - 1918م)» ورشيا زادة محمد أكرم (1914 
7 -م) . ومن أشهر الروائيين الأتراك. أحمد مدحت (1844 - 1912م)» 
وسيزيا سامي باشا زاده (1858 - 1935م). وظهر خلال هذه الفترة ول مؤرخة في 
التاريخ التركي» وهي فاطمة علية (1862 - 1939م) التي كتبت (المرأة في 
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الإسلام)» و(سيرة الفلاسفة)ء و(أحمد سيادت باشا في زمانه)» وهي امشداد 
للمؤرخين الأتراك في القرن التاسع عشرء مثل أحمد وفيق باشا (1828 - 1891م) 
مؤلف (نسب الأتراك)» و(مذكرة في التاريخ التركي)» و(اللهجة العشمانية)» 
وأحمد سيادت (1822 - 1895م) مؤلف (تاريخ سيادت)» و(قصص الأنبياء 
وتاريخ الخلفاء) (؟1. 

وقامت في الهند في هذه الفترة (أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين)» حركة ثقافية تعدت مسجالاتها وتنوّعت عطاءاتهاء وسطعت في سماء 
الفكر والعلم والأدب والثقافة أسماء كانت لها أدوارها في خدمة الثقافة العربية 
اللإسلامية» مثل عبد الحي الحسني اللكهنوي (1869 - 1923م)ء مولانا أبو الكلام 
آزاد (1888 - 1958م)» محمد إقبال (1877 - 1938م)» آبو الحسن الندوي (1999 
4 -م)» أبو الأعلى المودودي (1903 - 1979م)” , 


وعرفت الثقافة العربية الإسلامية فى إيران نهضة مزدهرة خلال هذه الفترة» 
فقد تم افتتاح جامعة طهران في عام 1934 وقبلها كانت المدارس الدينية التي أسسها 
العلماء تسهم في نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية. وأنشئت في عام 
1900 (جمعية التعليم)» وكانت عبارة عن مكتبة وطنية حتوي على العديد من 
المؤلفات المتنوعة» وقد نححت هذه الحمعية فى إنشاء إحدى وخمسين مدرسة ثانوية 
حديغة فى المدن الرئيسة . وأنشأت الطبقة المقفة فى تبريز جريدة (كنز ا معرفة) التي 
عكفت على ترجمة الكتب الحديثة » وركزت على المؤلفات التي تناولت الإصلاح 
الأداري والاقتصادی (20) 

وفي إندونيسيا لم يقنع المسلمون بالمدارس التي آنشأها الاستعمار» إذ كان 
واضححًا أن هذه المدارس أنشئت لندمة الاستعمار الهولندي وتخريح الموظفين 
اللازمين للادارة الحكومية» ومن هنا انجه المسلمون إلى إنشاء مؤسسة ثقافية أسموها 


(18) عصر التكايا والرعايا : وصف المشهد الثقسافي لبلاد الشام في العهد العثماني (1516 - 1918)» شاکر 
التابلسي› المؤسسة الحربية للدراسات واللشر» بيروت › 9/, ص : 518 - 322 . 

(19) بعد قيام جمهورية باكستان الإسلامية في عام 1948 › أصبح أبو الأعلى المودودي من أكبر مفكريها. 

)20( ناریح إيران السياسي بين نورتين (1906 - 1979), د. آمال السبکي: سلسلة (عالم امعرفة)» عدد : 2530ء 
الگوبت »> 99م . 
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(الحمعية المحمدية)» وقد أنشأها في عام 1912م كيان أحمد دحلان في 
جوكجاكرتاء ومن أهم أهدافها توسيع الثقافة العربية الإسلامية» وتطوير الثقافة 
بصورة عامة. كما أنشئت في عام 1924م جمعية (شبان المسلمين) وكان من أهم 
مبادئها التجمع حول الدين الإسلامي للكفاح ضد الاستعمار الهولندي المسيحي . 
وقبل هذه المرحلة أنشئت في جوكجاكرتا جمعية ثقافية باسم (بودي أوتومو) 
وأصبح لها فروع في أربعين إقليمًا وعشرات الآلاف من الأعضاء في كل مكان من 
إندونيسيا. وقد أنشأً هذه المجمعية وحيد الدين الذي بدأ نشاطه مع مطلع القرن 
العشرين» ودعا إلى إنشاء صندوق لنشر الثقافة والتعليم . وهي دعوة مبكرة جداء 


ومبادرة ثقافية فردية كان لها تأثيرها الواضح على الحياة الثقافية العربية الإسلامية فى 
إندونيس ا(2 . ۰ 


وعرفت الشقافة العربية اللإسلامية في القارة الإفريقية» خصوصًا في إفريقيا 
الغربية» حركة ثقافية طوال القرن التاسع عشرء وامتدت آثارها إلى العقود الثلاثة 
الأرلى من القرن العشرين» حيث غلبت الثقافة الفرنسية› وانحسر المد الغقافى 
العربي الإسلامي في المساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية . ومن الظواهر المميزة فى 
إفريقياء أن أحد السلاطين» وهو عصمان دان فوديو (1754 - 1817م)ء الذي كان 
من لمع الملوك المسلمين الذين تعاقبوا على إفريقيا الغربية » كان كاتبًا غزير الإنتاج » 
ومصلحا بعيد النظر » وشاعرا مجيدا» صدرت له مجموعة من الكتب ذات التأثير 
الواسع في الحياة الدينية والثقافية في إفريقيا الغربية » منها (نصيحة الأمة المحمدية)› 
و(إرشاد أهل التفريط واللإفراط)» و(إحياء السنة وإخماد البدع). وكانت هذ 
المؤلفات هي الأساس الفكري والمذهبي الذي قامت عليه الثقافة العربية الإإسلامية 
الإفريقية في القرن التاسع عشر» وفي القرن العشرين. وتوجد مؤلفات عصمان 
دان فوديو في مكتبة جامع أحمدبيللو» في زارا بنيجيريا 2 . 

وفي مالي بعشت الحياة في مدينة تعبكتو» مع مطالع القرن العشرين› 
فاستقبلت من جديد طلاب الدراسات الإإسلامية على مستوى عال» ونشطت 


(21( موسوعة التاريح الإ سلامي والحضارة اللأإسلامية» ډ. أحمد شلبي › الحرء E:‏ ص : 24 - 29 القاهرة» 
193م . 
٣‏ 
(22) الحضارة الإسلامية في النيجر» تشر النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ء الرباط› 1994م. 
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المدارس العر بية الإسلامية والكتاتيب التي انتشرت في البلاد» وانتعشت الثقافة 
العربية الاسلامية» خصوصًا بعد الاستقلال» وهناك جهود مكثفة تبذل على 
الستويين الحكومى والأهلي لتطوير الدور الثقافي الذي تقوم به تمبكتو التي تعد 
جامعة واسعة لنشر العلم والفكر والثقافة العربية والإسلامية ليس في مالي 
فحسب» وإتما في الأقطار الاسلامية المجاورة( . 

ولا يخضع ترتيب هذه الأسماء لأي مقياس» لأن الأسماء التي ترد في هذا 
السياق هي من الكثرة بحيث يطول إحصاؤهاء وإغا ذكر نا منها ما كان لأصحابها 
القد ح المعلى في خدمة الشقافة والفكر والأدب والفن» بخض النظر عن انتمائها 
الفكرى أو المذهبى والإقليمي. 

لقد كانت الأعمال التى أنجزتها هذه الصفوة من رجالات الثقافة العربية 
الإسلامية القاعدة الأساس الذي قامت عليها النهضة الثقافية في العالم الإسلامي» 
وقد استمر عطاء هذه الكوكبة من الرواد مثالا يقتدى به طوال القرن العشرين . . وقد 
امتلأت سماء القكر والعلم والأدب والثقافة والفنون فى العالم الإسلامي بنجوم 
لامعة تعمل في عشرات الآلاف من المفكرين والمشقفين والشعراء والادباء 
والمسرحيين والرسامين والفنانين الذين تعج بهم الساحة العربية الإسلامية والذين 
ینهلون کا حسب وجهته» من هذا الإرث الثقافي الحضاري الذي أسسه هؤلاء 
الرواد جيلا بعد جيل . وليس قصدنا في هذه الدراسة أن نستقصي أسماء هذه 
الأجيال المتعاقبة من المفكرين الذين صنعواء ولا يزالون يصنعون» القافة العربية 
الإسلاميةء وإغا حسبنا أننا أتينا على ذكر أسماء رجالات رواد كان لهم فضل السبق 
في التأسيس للنهضة الشقافية » وفي تراكم ا لخبرات والتجارب في هذا الحقل من 
حقول الإبداع الإنساني . 

وعلى اختلاف مناحي الاتجاهات الثقافية التي سادت خلال القرن العشرين ٠‏ 
وفي ظل الظروف الخاصة التي عاشها العالم العربي الإسلامي» وعلى الرغم من 
تع العطاء الثقافي وغزارة ا مواد الثقافية التي أنجت خلال القرن الماضي وتوزعها 


(23) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» د. أحمد شلبي» الجزء الأول» ص . 564 القاهرةء 
1983م. 
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من قطر إلى آخر» فإن الخلاصة التي يخرج بها الباحث من رصد حصيلة هذا 
إاأعطاء» تع بالمقاييس السائدة» حصيلة وافرة تدل على حيوية عناصر النخبة في 
إلأمة التي اضطلعت بأدوار متفاوتة المستوى والمكانة والقدرة والتأثير في الحياة 
الثقافة› في شتى بلدان العالم العربي الإسلامي› عا نشا عنه کم کبیرٌّمن الخبرات 
الثقافية المتراكمة والتي يكن الاستفادة منها في تطوير الثقافة العربية الإ سلامية› 
وي تلقيحها وبث روح جديدة فيها . 
ولكن الملاحظ أن الاستفادة من الخبرات الثقافية ظلّت تترنح بين الإعمال 
والإهمال» وبين الاعتبار والإهدار» وبين الانتفاع والضياع» ما فوت الفرص 
الكثيرة: وتسبب في تخلف العمل الثقافي العام وقي قصوره عن تابي استيا جات 
لقد قطع العمل التقافي في القرن الاضي» مراحل عديدة» أبرزها مرحلتاذ 
ائنتان : 
- أولاهما : مرحلة العمل الفردي أو الجماعي المحدود» وتبدأ من مطلع 
القرن إلى ما بعد الحرب العالية الثانية. 
ثانيتهما : مرحلة العمل الثقافى العربى المشترك ٠‏ وتبدأ مع إنشاء جامعة 
الدول العربية في عام 1945 م» بتأسيس الإدارة الثقافية بها » التي تولت 
تدبير الشأن الثقافي على الصعيد العربي» في وقت كان ثلثا العالم العربي 
واستمرت الإدارة الشقافية بجامعة الدول العربية تزاول نشاطهاء إلى حين 
تأسيس النظمة العريية اتربية والثقافة والعلوم في عام 2170 
الأقطار العربية الإسلامية› إلى أن تأسست الادارة العامة للفقافة بوزارة المعارف 
الصرية فى عام 1942م» مبادرة من الدكتور طه حسين لما كان مستشارا لوزارة 
المعارف› وكان من مكوتاتها إدارة الترجمة . وفي المرحلة التالية ستنضم الإدارة 
العامة للثقافة في وزارة المعارف» إلى أول وزارة للشقافة تأسست في مصر» بل في 
العالم العربى الإسلامي » عقب عام 2م 
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ودعد قيام منظمة امقر الإ لامي في ۶ م 1909م› وإنشاء الأمانة العامة 
للمنظمة في عام 2م» أنشئت إدارة للشقافة . وبعد عشر سنوات» تأسست في 
عام 2 م» المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» التي عهد عهد اإليها بمهمة 
تعقيتق أهداف العمل التقافى المشترك» على المستويين معاء العربي والإسلامي . 

ويانشاء المنظمتين الإسلامية والعربية التخصصتين فى الشؤون الثقافية» في 
إطار منظمة المؤ تر الإسلامى وجامعة الدول العربية › توافرت شروط العمل الثقافي 
المشترك واجتمعت عناصره المتكاملة . ويإنشاء وزارات للثقافة في الدول العربية 
والإإسلامية» في النصف الثاني من القرن العشرين › أصبح الإطار العام للعمل 
الثقافى مكتمل الأركان مما يسمح بقيام نهضة ثقافية مزدهرة . 

فهل قامت هذه النهضة حقيقة ؟ . 

يكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى : 

- هل استفاد العمل الثقافى فى طوره الحالي» من ا لخبرات المتراكمة نتيجة 
للتجارب السابقة طوال قرن ؟ . 

إن هه ملحظ نسجله في هذا السياق» أن انطلاق النهضة الثقافية فى العالم 
الإسلامي» سواء في ألقرن التاسع عشر› أو في مطلع القرن العشرين» إنا قام على 
اهود الفردية والمبادرات الجحماعية في | إطار الو سسات والحمعبات والهيئات 
الأهلية . وهنا نصل إلى المفهوم السائد اليوم في المحافل الدولية› والقاضي بإعطاء 
المبادرات الأهلية الضوء الأخضرللعمل والانطلاقء» خحصوصافي المجالات 
الثقافية » للتخفيف عن كاهل الحكومات أعباء تدبير الشأن الثقافي» وتحقيق التنمية 
الثقافية فى مجالاتها كافة . 

لقد تراكمت الغبرات الثقافية طوال القرن الماضى من جراء المبادرات الفردية 
والأهلية والحكومية في شتى حقول العمل الثقافي . ولذلك فإن الاستفادة من هذه 
ا لخبرات ضرورة من ضرورات إعادة البناء الثقافي على صعيد العالم الإ سلامي . 

وهنا لابد من أن نشير إلى أن الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي › التي 
وضعتها المنظمة الإإسلامية للتربية والعلوم والثقافة»› وصادق عليها مؤ غر الْقمة 
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الإسلامي السادس في عام 1991 م٠‏ قد استفيد في إعدادها من الخبرات الثقافية 
المستخلصة من التجارب التي شهدها الحقل الثقافي العربي والإسلامي. فلقد 
استغرق العمل عدة سنوات في التخطيرط والتحضير وال عداد لهذه الاستراتيجية . 
وشارك في هذا العمل الشقافي صفوة من رجالات الفكر والعلم والققافة من 
التخصصن في التخطيط الثقافي . 

كذلك استفادت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إعداد الخطة 
العربية الثقافية الشاملة » من الخبرات الثقافية المتراكمة عبر القرن العشرين . ولذلك 
جاءت الفطتان الإسلامية والعريية» مخكمتين» ومتقنتين» لاستنادهما إلى الخبرة 
الثقافرة الغنية . 

لقد كان القرن العشرون قرن التحولات الكبرى التي شملت كل الجالات 
وغطت جميع حقول النشاط الإنساني العام . وعلى المستوى الثقافى » كان هذا القرن 
فرن التطورات النقافية العميقة التي عمّت دول العالم أجمعء ووصل تأثيرها إلى 
العالم العربي الإسلامي . ولقد ترتب على هذه التطوّرات› تعد متشعب فى 
إلامجاهات الثقافة» وتنوّع غزي رفي المدارس الأدبية والفنية » ووفرة طاغية في التيارات 
الفكرية والمذهبية . وقد شمل كل ذلك العالم العربي الإسلامي» وأثّر فيه تأثيرات 
عميقة . ويمكن أن نقول إن الخبرات الثقافية التي خر ج بها العالم العربي الإسلامي من 
القرن العشرين» اصطبغت جميعها بالتيارات والاتجاهات والمدارس الثقافية التى 
عرفها هذا القرن» ما أكسب هذه الخبرات غبّى في الضمون» وغزارة في الإنتاج» 
وكثافة في الحضور الفاعل والمؤثر في الحياة الثقافية في العالم الإسلامي قاطبة. 

ولا كان من فضائل ثقافتنا آنها لا تضيق بالتجديد» بل تؤمن به» وتفتح 
ذراعهاله» وتدعو إلى الاجتهاد في أمور الدين وقضاياالحياة. ولا كان مفهوم 
الثقافة لا يقتصر على احانب المعرفي والفكري› ل يشعل لاپ ا واي اي 
يعنى به الفن» والحجانب الروحي الذي يعنى به الدين» والجانب العملي أو السلوكي 
الذي تعنى به الأديان و الأحلاق. بل تشمل الجانب المادي أيضا من الحياة 2۵ فإن 
النهضة الثقافية التي نطمح إلى أن تزدهر فى القرن الحادي والحشرين في العالم 


(24) تقافتنا بين الانفتاح والانغلاق › د. بوسف القرضاوی › صیں‌ : 14-13« دار الشروف› القاهرة› 2000م . 
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الوسلامی» لن تضيق عن استيعاب هذه المعانى رالمضامین جميعاء حتی تکوں فاعلة 
ومۇترة في دورة حضارية جديدة تنهض مسؤولياتھا الأمة الإسلامية قاطبة» بجميع 
عناصرها ومکوناتها وخصوصیات شعوبها . 

وفى ضوء هذه الخبرات المتراكمة والتجارب المكتسبة» يكن أن نقول إن 
القاعدة الأساس لانطلاقة ثقافية عر بية إسلامية › في القرن الحادي والعشرين »› قد 
أرسيت أركانها واستكملت عناصرهاء وإن على العالم العربي الإسلامي أن 
یعمل» بکل ما یتوافر لدیه من إمکانات ووسائل › من أجل استئناف دورة حضارية 
ثقافية جديدة يسهم بها في إغناء الغقافات الإنسانية» وترشيدهاء وتقويهاء والدفع 
بها نحو آفاق المستقبل الإنساني المزدهر . 

وتلك هي مسؤولية العاملين في المجال الثقافي» كل من موقعه» وبا متلكه 
من إمكانات وموارد وقدرات» وفي هذا المجال يجب أن يتركز العمل العربي 
الإسلامي الشقافي المشترك. 
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لمواجهة نجحديات البينه 
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تفرض التحديات الضارية التي تواجه الحضارة الإنسانية فى هذه المرحلة 
الفاصلة من التاريخ» التعاون بكل صيَغه ومستوياته» للقغلب على المشكلات. 
ولمعا جة الأزمات» وللحد من عنفوان التيارات العاصفة التي ترمي إلى اقتلاع 
جذور القيم النبيلة وإلى المساس بحرمة الإنسان ومسخ هويته والتأثير في طبيعته 
التي خلقه الله عليها والإضرار ببيئته وتخريبها وإفسادها. 

ويأتي التعاون الدولى على مستوى القيادات الروحية والشقافية للأديان 
السماوية لیساهم بقدر کبیر ومؤثر في معا جة المشكلات التى تعاني منها الجتمعات 
اللأنسانئية» وفي مقدمتها المشكلات البيئية . وتعني هذه الورقة› تحديداء بمعالحة 
مختلف الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي الديني لمواجهة تحيات البيئةء وذلك من 
حلال المحاور الخمسة التالىة : 

المحور الأول : عالمية الإسلام. 

المعحور الثاني : التعاون الإنساني. 

المعحور الثالث : البيئة في الرؤية الإسلامية. 

المحورالرابع : طبيعة المشكلات البيئية وحجمها. 

- احور الخامس : الحوار الديني : قاعدة ومنطلق للتعاون الدولي في مجال 

حماية السئة . 


1- عالية الأسلاح ? 


إن عالمية الإسلام وكونه خا الرسالات السماوية اموجه إلى الناس كافةء 
حقيقة راسخة من حقائق ى الدين الإ سلامي› وعقيدة يؤمن بها المسلمون . قال 
تعالی : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ه0 . 


(1) الأنبياء » الآية 107 . 
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ومن مهفت مقتضميات عالية الإسلام» أن تكون دعوته موجهة جم البشر 
للتعارف والتعاون على أسس من المساواة والعدل ونبذ الخلافات. قال تعالى : 
و يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وآنٹى وجعالناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ِن 
كر مکم عند الله أتقاکہ 2(4 , 

وإ من دلالات التعارف› فى المصطلح القراني › التعاون على البر 
والتقوى؛ والبر هو الخير بإطلاق» والتقوى هو الصلاح في الدين والدنيا جميعا. 
ذلك أن التعارف الذي جعله الله تعالى غاية ومبتغى ومقصداء من خلق البشر من 
ذكر وأنشى على هيثة شعوب وقبائل » هو مناط أمر الخلق كلّه» مصداقًا لما ورد في 
لآية الكرية التي وجّهها احق سبحانه وتعالى إلى الناس كافة» من دون استفناء» أو 
ييز بين مؤمنين من الناس وغير مؤمنين . 

فال سلام رسالة الله إلى البشر جميعا > وهي رسالة هداية وتنوير؛ تهدي إلى 
سبيل الحق والعدل والسلام» وتنير حياة اللإنسان عقلاً وقلبًا ووجدائًاء وتدعو إلى 
الإخاء الإنساني» مؤكدة بذلك على وحدة النوع الإنساني» وعلى أخوة البشرء 
وعلى وحدة الخلق» وعلى وحدة الربوبية والألوهية» وعلى وحدة العبودية للخالق 
جل وعلا. 

وبهذا المعنى العميق الرحب› فان عة الإسلام حمل السلمين قا 
مسؤولية كبرى» في الدعوة إلى هذا الدين بالحكمة وبالتي هي هي أحسن ؛ والحكمة 
هي جماع العلم» والفقه»ء والفهم» والوعي» والإدراك» وتَفتح البصيرة» 
وحصافة الرأي» ورجاحة العقل» فتلك هى شروط الحكمة» وهى خصائصها 
ومقوماتهاء أما التي هي أحسن» فمن نعمة الله على عباده أنه سبحانه لم يقيّد أمر 
الوجوب في هذا المقام» وإنغا أناط ذلك بهمة الداعي إلى اللّه» وبحسن اخحتياره 
للطرق والوسائل التي تتطابق ومعنى قوله تعالى : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة احسنة وجادلهم بالتي هي احسن 34 , 


(2) الحجرات » الآية 13 . 
(3) التنحل » الأية 125 . 
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2. التعاون الانساني : 

وعالية الإسلام تجعل منه رسالة إنسانية بكل الدلالات والمعاني . . وتقتضي 
إنسانية الرسالة الإسلامية التأكيد على التعاون الإنساني فيما يحقق ا خير للإنسان 
في كل مكان» وفيما يجلب المنافع ويدرآ المغاسد» ويكفل المصالح العامة. يقول 
الله تعالى : #إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#'. 

والتعاون اللإنسانى أوجب ما يكون بين المؤمنين بالرسالاتث السماوية. يقول 
الله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا | إلى کلسمة سواء بیننا وبینکم». ومدلول 
(كلمة سواء) فى السياق القرآنى » يسع معان عديدة» عميقة الدلالة» فسييحة 
المجال» ما يدخحل ضمن مفهوم عبادة الله الواحد الأحدء وعدم الإشراك به ؛ لأن 
العبادة شاملة في مدلولاتها . ثم إن الآية تحمل معنى النداء (تعالوا)» فهي دعوةٌ إلى 
التلاقي والتقارب والتعارف» وهذه هي المقدمات التي تؤدي إلى التعاون الإنساني . 

وللتعاون الإنسانى آفاقه الواسعة ومجالاته الممتدة» ما دامت الغاية الشريفة 
التي يعمل لها هي خير الإنسان وتقدمه وازدهاره ورخاؤه» وهي قبل ذلك كلّه» 
سلامته من كل المخاطر والآفات» ووقایته من - جميع الكوارث والأزمات . ویکون 
التعاون الإنساني أا إلحاحًاء حين تتعرض البشرية لخاطر حقيقية من جرا. 
كوارث طبيعية› أ و أزمات ناتجة عن مزالق وانحرافات وتصرفات تلحق أفدح 
الضرر بالحياة الإنسانية . 

ولا كانت مشكلة تلرّث البيئة هى من أخطر المشكلات العالية التى تعيشها 
الإنسانية اليوم» فإن التعاون بين أتباع الأديان السماوية في محاربة هذه الآفة 
ومعالحة هذه المشكلةء هو اليوم من أوجب الواجبات الملقاة على عاتق القائمين بأمر 
الحوار والتعاون بين معتنقي تلك الأديان السماوية . 


3. البيئة في الرؤية الاسلامية : 
إن المسلمين يعتقدون عن إيمان ويدركون بعمق» أن المشكلات البيئية التي 
يعاني منها العالم اليوم لا تكمن في استخدام خيرات السماء وبركات الأرض التي 


(4) المائدة » الأية 2 . 
(5) آل عمران » الاأية 64 . 
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سن الله بها على خلقه في سبيل التنمية والعمران ولكن هذه المشكلات › التي 
ماقم باطراد» إنغا تكمن في الإسراف والطغيان والإفساد وسوء الاستخلال 
الس اد فی الإدار 5© قال تعالی : #کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في 
الأرض مفسدیر 74 . 

وذلك هو النهج السليم المرتكز على قواعد لري او ر ي ي 
البيثة واستمرار توازنها الطبيعي الذي أحكمه الخالق سبحانه» قال تعالى : 
لرالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا قيها من کل شيء موزون 4 . 

فهذا التو ازن الطبيعى هو علّة الوجود» وهو السرٌ الذي أودعه الخالق سبحانه 
حلقّه أجمعين . وكل أنواع الفساد في الأرض» إغا هو الإخلال بهذا التوازن. 

ولقد أرسى الإسلام لهذا التوازن الطبيعي» الأسس والمبادئ التي تحقق 
سلو کا بيعيًا سليمًا ومتوازنًا من منطلق دعوته إلى الاعتدال والوسطية ونب الإإسراف 
والغلو في كل شيء وال حث على التعلّم والنظافة والاعتناء بالصحة العامة ورعاية 
الأحياء النباتية والحيوانية وتنميتها وعدم تدميرها وإهلاكها. قال تعالى داعيا إلى 
اتتهاج السلوك الرشيدة في الحفاظ على البيئة وعدم إفسادهاء حماية للتوازن 
الطبيعي (وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لإيحب 
امفسدين 4 . 

إن تأثير اللإإنسان في تخريب البيئة ببحجة الاستجابة لدواعي التنمىة»› 
واستنزاف موارد المياه والإسراف فى استغلال الثروات الطبيعية» يخالف التعاليم 
الإسلامية. قال تعالى : #ظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي 
الناس14). ومن منطوق الآية الكرية» نعرف أن الفساد فى الأرض» إغا هو من 
عمل الإنسان وسعیه بدافع من إرادته» وهذا هو معنی قوله تعالی : ہا کسبت 
أيدي الناس # . ولذلك فإن تدمير البيغة وتخريب مجالها الحيوي وإفساد آجوائها› 


(6) إعلان جدة للبيثة مس مظور إسلامى » الصادر عن المنتدى العالمي الأول للبيئة من مظور إسلامي» جدةء المملكة 
العربية السعودية » 25-23 أكتوبر 2000 م. 

(7) البقرة › الأية 60 . 

(8) الححر » الأية 19 

(9) القصص ٠‏ الآية 77 

(10) الروم » الآية 41. 
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هو من فعل الإنسان اججهول» العنود» المتكبر» المتجبر الذي يحسب أنه يصنع 
خيرا بينما هو من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم › سواء أدروا يذلك أم لم يدروا. 

إن أصل المشكلات البيئية العالميةء هو الفساد فى الأرض› يرتكبه الإنسان 
عن طغیان وجبروت › أو عن جهل وقصور فهم › أو عن عناء ومكابرة. 

ولذلك فإن حماية البيئة من الفساد والمحافظة على سلامتها ونظافتهاء وعدم 
السعى في الإضرار بهاء هو سلوك إسلامي رفيع» بل هو من مقتضيات إيان 
المسلم› لن النظافة من الإيانء والطهور شطر الأإيان» والنظافة والطهارة تشملان 
طهارة النفس» والبدن» والمحيط» والبيئة» والملجال الحيوي الذي يتحرك فيه 
الانسان برا وبحرا وجواً. 

إن هذا التأكيد على دور الإنسان فى حماية البيئة ونظافتها وإحداث التوازن 
للطلوب بين مكوناتهاء يتيح لنا مجالاً للقول بأن المغاهيم الإسلامية الأساس تشمل 
هذا المدلول الجديد» وتعتبره مصدرا مهما للتوجيه والتأثير وصياغة سلوك بشري 
يستجيب لهذه الأهداف . 

إن الإسلام بتعاليمه السامية ومبادثه الكونية » عن ي بتكوين الوجدان الإنساني 
ليتجه به نحو البناء القائم على سس واقعية› ما يرفع من مقام الفرد والجماعة» 
ویشیع مظاهر النقاء الخلقي في المجتمع الإنساني» فالصلاة التي هي الركن الثاني 
في الإسلام بعد الشهادتين» يشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والمكان. ويحتل 
موضوع الطهارة في العبادات الإسلامية مكائة مرموفة› ففي السياق القراني 
ربط بين التوبة- وهى أحد مقامات العبادة الخالصة لوجه الله وبين الطهارة 
والتطهر . فيقول عر من قائل  :‏ إن الله يحب التوابين ويسحب المتطهرين 14ء 
ویقول تعالی : فيه رجال يحبون آن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 . 

ولقد جعل ال سلام حوافز روحية للتعامل مع البيئة والعناية بهاء وعدها من 
مقتضيات العبادة والقربى إلى الله. ولعل من مظاهر هذه العناية ترغيبه في 
الزراعة» وحتّه على القيام بأعباثها باعتبارها من جهة» مصدر خير وبركة ونغاء 
ومن جهة ثانية ‏ مظهر جمال ورواء» ومبعث انشراح ورضا. يقول الرسول الكرج 


(11) البقرة » الأية 222 . 
(12) التوبة » الآية 108 . 
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- صلى الله عليه وسلم -في ذلك : اما من مسلم يغرس غرسًا أو بزرع زرعا فيأكل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة› إلا كان له به صدقة». 

والمقصود بالصدقة هنا إلى جانب المعنى الديني » اعتبار القيمة المعنوية للغرس 
والزراعة› فضلاً عن المردود العلمي اللحسوس . وفي ذلك استحثاث للهمم وحمل 
الناس على الارتباط بالأرض والانصراف إلى استغلالها والاهتمام بها والمحافظة 
عل ي( , 

وهذه المعاني الرفيعة النبيلة هي - یدول شك ۔ موضع إجماع المؤمنين في 
الأرض من آتباع الديانات السماوية الذين يقتضى منهم إيانهم التعاون فيما بينهم 
من أجل وقف تدهور البيئة العالمية وإنقاذ البشرية من كوارثها الراهنة والمتوقعة» 
على اعتبار أن طبيعة المشكلات البيئية وحجمها يفرضان على المجتمع الدولي 
تحديات بالغة الحدة لا سبيل إلى مقاومتها إلا بالتعاون الدولى على كل المستويات» 
خحاصة على مستوى التعاون الدولي الديني › وذلك من منطلق الوقوف على طبيعة 
هذه المشكلات ومعرفة حجمها. 


4. طببعة المشكلات البيتية وحجمها : 


إن المعخاطر المترتبة على التصاعد المستمر لتلوّث البيئة ء نمثل تحديا عاليا لكل 
السشرية > تتحمل المسؤولية في مواجهته› جميع جميع الشعوب والحكومات» وإ كان 
القسط الأكبر من هذه السؤولية يقع على عاتق الدول الأكثر قدرة على التصدّي 
لهذه الأحطار والأوفر قدرات وإمكانات للقيام با يلزم من مبادرات لإنقاذ العالم 
من الكوارث التي تنتظره» إن لم يم وقف التدهور التواصل لسلامة البيئة في جميه 
أنحاء الأرض 

وإذا كانت الدوافع القانونية المستمدة من قواعد القانون الدولي» من شأنها 
أن تحرك اللجتمع الدولي في هذا الا جاه فإن الحوافز الأخلاقية اللابعة من تعاليم 
الأديان السماويةء هي القوة الدافعة الأكثر حفزا للهمم والأقوى تحريكا للإرادات 
للقيام ما يوجبه الإايان الديني من عمل جماعى# ومسعى مشترك من أجل المصلحة 
الأنسانية العامة . وبحكم ماللدين من تغلغل في النفس البشرية» وماله من تأثير 


(13) التربية ألبيثية › أنحمد شوطاب» من مدشورات المنطمة الإ سلامية للتربية والعلوم والثقافة » الرباط » 1988م , 
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بالغ القوة على حركات الإنسان وأعماله ومساعيه وعلی کل شأن من شؤونه› ولا 
كان القانون الإنساني يقوم في قواعده الكلية وغاياته السامية ومقاصده النبيلة » على 
أساس المبادئ الفضلى التي جاءت بها الأديان» فإن الاعتماد على ما للأديان 
السماوية من دور شدید الإإيجابية في حياة البشر في محاربة تلوّث البيئة» أصبح 
ضرورة إنسانية يتوقّف على الوفاء بها سلامة الحياة البشرية ومستقبل الأجيال 
القادمة. 

إن تعزيز الحانب الديني والأخلاقي على مستوى الحكومات والهيشات 
الإقليمية والدولية والتأكيد على مبادئ السلام ونبذ الحروب ومراعاة حقوق 
الشعوب فى الحرية ورفض الاحتلال» وضر ورة التخلص من الأسلحة النووية 
وأسلحة الدمار الشامل» هو جزء ساس من مفهوم حماية البيئة في الإسلام› 
وكذلك ينبغي ان تکون هذه امفاهيم جزء أساسً من رؤية حماية البيئة لدى الأديان 
السماوية. 

ولا كانت الأمية التى تضرب بأطنابها على أكثر من نصف سكان الأرض › 
وكان الفقر بكل أشكاله» من أهم منابع الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرارء 
وهما يقفان عاثقًا أمام كل ال جهود المبذولة على كل المستويات للتنمية والتقدم» کما 
آنهما وراء اختلال هياكل السكان» فهما في نظر الإسلام حطر على الأخلاق› 
وعلى سلامة التفكير» وخطر على الأسرة والمجتمع» وخطر على سلامة البيئة في 
المقام إلأرل14. ولذلك كانت الحاجة إلى التعاون الدولي الديني للقضاء على آفة 
الأمية والفقر شديدة الإلحاح»› لأن في القضاء على الأمية والفقر» قضاء على 
الأسباب التي تؤذي إلى تلوّث البيئة على مستوى الأفراد والجماعات»› وعلى 
العوامل الموضوعية التي تحول دون بلورة وعي بيئي عام لدى الشعوب يكون عاصما 
للبحكومات من الاندفاع في تنفيذ السياسات الضارة بسلامة البيئة . 

لقد بلغ إمعان أطراف دولية نافذة في إفساد البيثة العا مية» درجة قصوى من 
التعنّت والإصرار على ارتكاب هذه ا لجرية التي ثعدمن أفدح ال جرائم التي تقترف 
في حو الإنسانية والتى لا تماثلها جرية أخرى باسشناء إبادة ا لجنس البشري والعدوان 
على الحياة الإنسانية . 


(14) إعلان جدة للبيثة من مثظور إسلامي . 
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وهذا الوضع المعقد هو أحد الأسباب التي أدت إلى نشوب الأزمة الدولية 
على الصعيد البيئى» ما يدعو إلى استنفار الجهود على مستوى المجتمع الدولي كله» 
لقدارك ما يكن تداركه من علاج لهذه الأزمة» والإسهام في المعركة الكبرى التي 
تخوضها البشرية اليوم لإنقاذ حياتها من الكوارث الناتجة عن تدهور البيئة . 
رلا كانت الحهود الديبلوماسية على صعيد الأم المتحدة والمنظمات المتخصصة 
التابعة لهاء الهادفة إلى وقف هذا النزيف الخطير الذي تعاني منه سلامة البيئة على 
مستوى الكون كله لم تفلح حتى ال ن في الوص ول إلى تناج ر فان هذا 
الفشل يدعوناء وبإلحاح شديد» إلى التفكير جدياء في وسائل أكثر نجاعة وأشد 
مفعولاء للتأثير على صانعي القرار» من خلال التأثير على الشعوب التي يتّلونهاء 
من أجل دفعهم إلى التحرك السريع لاتخاذ القرارات الضرورية والملحة التي يتطلبها 
إنقاذ المي قف المتدهور بيئيا. 
ومن هنا كانت رسالة الدين فى الدعوة إلى الكف عن إفساد البيئة وتدميرهاء 
هي رسالة جليلة القدر عظيمة الأهمية› وكان التعاون الدولى بين أتباع الديانات 
الختلفة لخدمة هذا الهدف» غا لا ينبخى النكرص عنهء لأن من مقتضيات العمل 
الديني الذي يبتغى به ا لخي للإنسانية قاطبة» القيام بحملات للتوعية بالمخاطر 
ا لحقيقية التي تتهدد المجتمعات البشرية ‏ في الوقت الراهن› وفى المستقبل المنظور› 
من جراء استفحال الأزمة البيئية التي هي أقرب ما تكون إلى كارثة َة إنسانية. 


5. الحوارالديني: قاعدة ومنطاق لاتحاون الدولي في مجال حماية البينة : 

يكن أن يكون الحوار الديني قاعدة يؤسس عليها التعاون الدولي الديني 
لواجهة تحذيات البيثة. فهذا الحوار الديني الحضاري الثقافي › هو المنطلق لتعاون 
إنساني » على مستوى المفكرين والعلماء والأكادييين المشخصصنن في القضايا 
الديلية» للببحث عن آنجع الحلول لحصر المشكلات البيئية ‏ والح من استفحالهاء 
والإإسهام مح صانعي القرار التخصص على مستوى الحكومات › في معا ل جحتها 
وإبعاد خطرها عن الإ نسانية . 

ولقد حددت في كتاب صدر لي حول (الحوار من أجل التعايش) الإطار 
المتكامل للحوار الدينى› بسحيث رسمت حدود الحوار على النحو التالى : 
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ولا : أن يكون الحوار متكافئًا» تتوفر له شر وط المساواة والندية والإرادة 
المشتركة» وآن تتعدد مستوياته وتتفاوت درجاته» بحيث يكون حوارا 
شاملا يدور مع مختلف الفغات والشرائح › > على الملستوى 
ا لحكومی› وعلی صعيد المؤسسات الأهلية ذات العلاقة بالقضايا 
والمىجالات التي تيحدة لهذا الحوار . 
ثانا : أن يتناول الحوار قضايا الملجتمع الإنساني كافةء لا يستثنى منها إلا 
الق ضابا التي تد حل صمن ا خحتصاصات السبادة في الدول اإحشة 
بحیث یتسع مجال الحوار ویتعمق مجراه» فیشمل کل موضوع ذي 
صلة بالحياة الثقافية والفكرية › والاقتصادية والاجتماعية› والعلمية 
والتقانية » فلا يكون مقتصرا على القضايا المعرفية الصرف. 
ثالنًا : أن يهدف الحوار إلى تحقيق منافع مشتركة للطرفين» وأن يؤدي إلى 
تأمين المصالح التي يحرصان عليهاء والتي لها صلة بالتقدم في 
مجالات الحياة ثقافيًا وعلميًاء اقتصاديا واجتماعيا » بحيث يكون 
لهذاالحوار تأثير” على مجمل العلاقات بين أتباع الديانات» ويعود 
التفع والفائدة على الجميع . 
رابع : آن یکون الحوار متحضراء ومترفعا عن الموضوعات التي هي مشار 
اختلافات دائمة لا سبيل إلى إزالتها إلا بتنازل طرف للطرف الأخر 
عن أحد ثوابته السقدية» بحيث بقع جنب ال ائل قات الحساسية 
لغانقة التي من شآنها إذا ما أثيرت في الحوارء أن تؤدى إلى إيقافه 
أو إلى التأثير على إيجابياته . 
خامسا ١‏ أن يسير الحوار في حطوط متوازية ووفق برام معدة مسبقًا 
فلايتوقف الحوار في هذا الا جاه حول موضوع معين» ريشما تظهر 
التتائج المعرتبة على الحوار السائر في الاتجاه الثاني» وإغا تترابط 
حلقات ا لحوار وتتداخل الاتجاهات فيمابينها» وصولا إلى 
التكامل بين الأهداف المت و خاة15 . 
بهذا المنهج الذي نراه الأسلم والأنفع والأجدى» يكن أن نجعل من الحوار 
الديني إحدى الوسائل الفعالة والناجعة للتعاون الدولي الديني في مجال محاربة 


(15) ام لوار من أجل التعايش» د. عبد العزيز بن عثمان التويحري» ص * 50 دار الشروق»› القاهرة» 1998م . 
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تحديات البيغة» وذلك من منطلق أن رسالة الأديان السماوية هي رسالة حضارية 
إنسانية تدعو إلى التقدم والرقي الحضاري والسلام في الأرض . 

إل دعوة الأديان إلى الإخاء الإنساني» هي دعوة إلى الخير والفضيلة» وإلى 
ترشيد حياة الفرد والحماعة» وتقوي السلوك اللإنساني العام » وإلى إصلاح الفساد 
على كل الستويات» وإلى طهارة العقل والوجدان والأبدان معاء في انسجاء کامل 
وتتاغم تام . ولذلك فإ التعاون الدولي في المجال الديني › سواء ب خلال الوا 
متعاتدالأطراف وعبر القنوات والستويات الأخرى مطلوب ومرغوبا'فيه» وهو 
ضرورة من الضرورات الملحة المفروضة على جميع العاملين في هذا المجال» من 
الدعاة وعلماء الدين» ومن المغكرين والأكادييين والإعلاميين والفنانين» ومن 
النظمات والمؤسسات المهتمة بالدعوة وبالتبشير بالقيم والمبادئ الدينية وبمكارم 
الأخلاق والفضائل . 

ومن أجل ذلك» فإن التعاون بين أتباع الديانات المختلفة في الدعوة إلى 
حماية البيئة وضمان نظافتها وسلامتها والوقوف في وجه كل السياسات والقرارات 
التي تتسبب في تلوّث البيئة وتؤذي | إلى تدميرهاء هو مسؤولية مشتركة ومهمة 
إنسانية في المقام الأول . 

إن حديات البيئة ليست سوى مظهر واحد من مظاهر آزمة الحضارة في هذا 
العصر» يتعين على المجتمع الدولي مواجهتها بذ بشتى الأساليب» وليس بأسلوب 
واحد فحسب» لأن مشكلات الحضارة والأزمات المنولدة عنها > هي ذات طبيعة 
مركبة» تَمَدَسحَ فيها العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية على نحو يجعل من 
الصعب» بل من المتعذر جرا التركيز على عامل واحد دون العوامل الأخرى» في 
معاللحة هذه المشكلات ومراجهة ثلك التحديات . 

ومن هنا يكتسي البعد الديدي في التعبئة الدولية مواجهة تحديات البيغة؛ 
أهميته القصوى › وتتأكد ضرورته الملحة التي تلقى على القائمين ‏ بشؤون العمل 
الديني على الأصعدة كافةء أعباء كبيرة ومسؤوليات خطيرة. لذلك فإن التعاون 
الدولي الديني هو صيغة متطورة للعلاقات الدولية التي تخدم قضايا الأمن والسلام 
والاسشقرار في العالم المعاصر . وفي مقدمة هذه القضايا وأكذرها حطورة» دیات 
البيئة التي تواجه البشرية قاطبة في حاضرها ومستقبلها. 
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باستقراء دلالات مفهوم (الحضارة)» نقف على المعنى العميى والشامل 
للحضارة باعتبارها مجموع النشاط الإنساني في مجالات الإبداع الفكري والاأدبي 
والفني والثقافي والمعماري› مضافة إليه منظومة القيم والمبادئ والتصورات حول 
الإنسان والكون والحياة» علاوة على أنماط السلوك» وأشكال الحياة وطرق التفكير 
والحكم على الأشياء وعلى المظاهر المحيطة باللجتمع» وأساليب التعامل مع الظواهر 
الكو نية والتصّف لمعالحة مشكلات الحياة من جوانبها المختلفة . 

فالحضارات في عمقها وجوهرهاء هي روح الشعوب والأم» وهي الطابع 
المي لكل منها. ولعل وى تعريف للحضارة وأعمق مفهومًا وأوسع دلالة لها 
آنها (رؤية العالم) عند أمة من الأم» وهو التعريف الذدى تتداخل فيه (الحضارة) مع 
(الثقافة) بمدلولهاالواسع . 

ولذلك» فإن من طبيعة الأشياء أن تتعلآد ا لحضارات وأن تتنوّع طوابعهاء 
فتلك هى سنة الحياة والكون» لأن الخالق سبحانه وتعالى » خلق البشر ممطورين 
على هذه الطبيعة» ما يجعل كل عمل» أو سعي» أو محاولة لتغيير هذه الطبيعة» 
بقوة الفكر» أو بسطوة النفوذ السياسى» أو بهيمنة التأثير الاقتصادي» أو بفرض 
الفكرة الواحدةء هو ما يتَعَارَضر وطبائع الأشياء . 

وبالتعمّق فى فهم صيرورة التاريخ الحضاري البشري» تطالعنا حقيقة بالغة 
الأهمىة» مؤداها أن الحضارة تأخذ خطًا تصاعديا ۽ فتدمو وتزدهر وتبلغ الأوج في 
الإبداع والابتكار» ثم تتجه نحو الانحدار» فالتدني» فالسقوط . فالحضارة تعرف 
السقوط» ولكنها لا تعرف الاندثار والتلاشى التامين ؛ لأن بذرة الحضارة تظل حية 
تنتقل من طور تاريخى إلى آخر» فإذاتَواقَر ا مناخ السليم» تَمَّت» وأينعت» فيتم 
بنموها اسشئناف دورة حضارية جديدة . 

وتتعدد العوامّل التي تؤدي إلى انهيار الحضارات» أو إلى انتعاشها وقبامها 
من جدید» بقدر تعد العناصر المساعدة» وغالبا ما يكون التجديد الحضاري بفعل 
التلاقح بن الحضارات واقتباس بعضها عن بعض» أو اندماجها باختلاط المكونات 
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والمقرّمات التي تغيها وتنميها. وما التاريخ الإنساني سوى حلقات متعاقبة» 
مترابطة» من هذا التلاقح رالتمانج والاقتباس المتبادل والترابط بين ا لحضارات التي 
عرفها البشر فوق هذه الأرض 

وتلك هي بذرة الحوار» بمعنى من المعانى › بين ا لمحضارات ٠‏ أو ذلك هو 
الأصل في نشرء الحضارات» وفي نوها » وفي ازدهارها» وأيضا في انهيارها 
وسقوطها. 


الحوارأصلا ومنشاً : 

بتسليمنا أن الحوار أصل من أصول الحضارات التي تعاقّبت» إذا أخحذنا 
المعنى التاريخي للحوار» الذي هو في تقديرناء العملية التكاملية والتبادلية التي 
تهرى بأشكال متعددة وفي أحقاب تاريخية متطاولةء ولر با بصورة قد لا تتبدى 
للمؤرخ الذي يهتم بالظواهر العامة ولا يتعمّق في دخائل الأحداث ومكنوناتهاء 
تسليمنا بذلك كلهء نجدنا أمام حقيقة من حقائق التاريخ الإساني جيرة بان نق 
علدها متأملين متعمقين» مفادها أن سنة الحياة البشرية التي أوجدها الخالق تعالى › 
هي ا وار بين البشرء بذلكم المعنى العميق الذي ربا لا يتفق والمفهوم الذي نصطلح 
عليه اليوم ونعطيه للحوار. ونبجن د في الرآن الكرم آي تکد على معنی 
التعارف) بين الأم والشعوب» وتيبن كيف أن الله تعالى خلق الناس شعوبا وقبائل 
ليتعارفواء أي ليعرف بعضهم بعضاء وليتم التقارب فيما بينهم› وليحصل التالف 
والتفاهم ينهم 

بقول الله تعالى في القرآن الكرم: : # يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر 
وأنٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ن أکرمکم عند الله أتقاکہ 1(4 , 

وما السبيل إلى (التعارف) هذاء بالمعنى الذي أورده الله في كتابه العزيزء ما 
لم مهد | لى ذلك بالتفاهم ؟» وكيف الوصول إلى التفاهم لضي إلى التعارف» ما 
لم يته ذلك بالوسيلة الوحيدة المتاحة أمام البشر» وهي التخاطب والتحاور ؟ . 

ففي رؤية الحضارة الإسلامية» | إن الحوار أصل مشج در صارب في أعماق 
التاريخ» منذ أن خللتق الله البشر ونفخ فيهم من روحه» ووهبهم الحكمة ورزقهم 


(1) اسحجرات 13 
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الفطنة» وهداهم سواء السبيل» نحو تأسيس حياتهم على أسس من الفطرة 
السليمة» إلى أن تدرجوا في مدارج النمو والكمال» فى الحدود المتاحة للكمال 
الإنساني» فأبدعوا ا لحضارة الأئسانية» بشكل من الأشكال› عبر مسيرة زمنية 
متطاولة . 

ونىخلص من هذا إلى القول إن الحوار بين الحضارات» ليس ضرورة وراجبا 
فعحسب» ولكنه أصل من أصول التاريخ الإنساني» إذ لا تقوم حضارة إلا بالحوار 
مع حضارة أخرى› أو مع حضارات عديدة» سسواء أكانت تجاورها في المكان 
وتقاربها في الزمان» أم كان يفصل بينها أحقاب تاريخية . 

فنعحن اليوم في تحركنا في دائرة الحوار بين الحضارات» لا ننطلق من فراغء 
وإغا نبئي على الأسس التى أقامها بناة ا لحضارات الإنسانية المتعاقبة » منذ أن عرف 
الإنسان حضارة» على أى نحو من الأنحاء. 

وعلى هذا الأساس التاريخي» وبهذا المفهوم الإنساني الشامل» نستطيع أن 
نقول إن الحوار بين الحضارات ٠‏ الذي كان سمة من سمات الحضارات فى كل 
العصور» هو خاصية من خصائص التاريخ» فما من أمة ذات حضارةء آيّا كانت 
درجتها في سلّم الارتقاء» ومهما يكن نصيبها من الإبداع » إلا وأخذت من حضارة 
أحرى وأعطت لهاء واقتبست منها وأضافت إليهاء وامتزجت بها امتزاجاء مهما 
يكن حجمه» فهو عنص رئيس من العناصر التي تتشكل منها ا لحضارة في عصر من 
العصور. 

ونسوق مثالين » لا لنؤكد على هذه الحقيقة التي هى من الحقائق التاريخية 
المقطوع بهاء ولكن لزيد من التوضيح ليس أكثر : 

أولهما : الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية» فكلتاهمااقتيستامن 
ا لحضارة المصرية ومن الحضارة الفينيقية . بل يذهب بعض اليا حثين المعاصرين » إلى 
أن أصل الحضارة اليونانية من مصر القدية . وهذا مجال متسع للبحث. 

انيهما : الحضارة الإسلامية» التي أخذت واقتبست من حضارات الأم التي 
دخحلت فی السلام وامتت الفتو حات الإسلامية إليهاء ومنها ا لحضارة المارسية› 
والحضارة الهندية» والحضارة اليو نائية. 
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ولكن الغرب» فى الحملة ء يؤمن بالمركزية الحضارية الأوروبية» على الرغم 
ما في هذا من مخالفة للحقيقة التاريخية . يقول المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت في 
مقدمة كتابه الشهير (قصة الحضارة) : (إن التعصب الإقليمي الذي ساد كتابتنا 
التقليدية للتاريخ التي تبدأ رواية التاريخ من اليونان وتلخص آسيا في سطر واحدء 
لم يعد مجرد غلطة علمية ٠‏ > بل ربا كان إخفاقًا ذريعا في تصوير الواقع › و 
فاضحا في ذکائنا . إن المستقبل يولى وجهه شطر المحيط الهادي› فلابد للعقل أن 
يتابع حطه هناك)(). 

فتأسيسنا للحوار في هذه الفترة من التاريخ» يستند إلى رصيد إنساني بالغ 
التنوّع› وليس هو من قبيل البادرات اجديدة القطوعة الصلة بالتاريخ؛ ون کنا 
ندرك بعمق › أن الحوار في هذا العصر» وفي المستقبل» ينبغي أن يطور وينوع 
ويعمق ويوسّع» فكرا ومارسةء مصطلحا ومضمونًاء وأن برتقي | إلى المستوى الذي 
نریده له ببحيث يكون الحوار عاصما من الوقوع في الأزمات› ومن الولوغ في 
الفتن › ومن الانزلاق إلى المننحدرات التي تعترض طريق ال نسانية اليوم وهي تتجه 
نحو يتاع عالم جديد تسو ده الميادئ الإانسانية الٿي اجتمعت حو لها الحضارات چمىعا 
دون استشناء ؛ 

من هنا نعلم أن الحوار ضرورة إنسانية شديدة الإلحاح» لأن الإنسانية اليوم» 
إما أن تتحاور» وتتفاهم» وتتعايش» وتتعاون على ما فيه جلب المصالح ودرء 
الأمأاسد» وإما ساء مصيرهاء وزاد حاضر ها اضطرابا واحترابا» واتسعت الفىجوة 
بينها وبين بلوغ الأهداف التي يحلم بتحقيقها الإنسان في عالم اليوم . 


جوانب اتجوار: 


وما دمنا قد انتهينا إلى أن الحوار أصل في التاريخ ح الإنساني» وهو ضرورة 
یھ اا چا ای اتام وا ت پال ي ا ا ر ی س ی 
الأمن والسلم» » فإن من الضرورى أن يون الحوار شاملا لشتى الحوانب وجامعا 


(2) ویل دیورانت › قصة المحضارة» طبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» المجلد الأول» ص : ف بير 9 اسا 
دار ا لمحلل » 1988م والحضارة عند ويل دیورائت (نظام احتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافى › 
وتتألف الحضارة من عناصر أربعة ' المواردالاقتصادية › والتظم السياسية؛ والتقاليد الحلقية؛ ومتابعة العلوم 
والفنون» وهي تدأ حيث ينتهى الاضطراب والقلق) . (الحلد 
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الأرل» ص 3) 


لكل الأطراف» بحیث لا یقتصر على جانب دون آخر» ولا يشارك فيه طرف دون 
طرف . 

ومن الأمور التي علينا أن نجليها هناء أن جوانب الحوار متداخلة حتى وإن 
اتفق المتحاورون» على حصر مساحة الحوار داخل موضوع معين. لأن من طبيعة 
إالحوار» باعتبار أنه عملية عقلية ونشاط فكري وحركة ثقافية في المقام الأول› أن 
يتسع مداه ليشمل العديد من الجوانب» وأن تتشعب موضوعاته » وتتداخل مسائله› 
وتنقارب قضاياه» وأن يت إلى مساحات أوسع» خصوصًا إذا توافرت الشروط 
الوضوعية للحوار الصادق» التزيهء الهادف إلى تحقيق المصلحة الإنسانية بالدرجة 
الأولى. 

ولهذا فإن للحرار جرانب عديدة» منها السياسي والاقتصادي› ومنها 
الثقافي والفكري» ومنها القانوني والتشريعي» ومنها العسكري والأمني» ومنها 
الأدبي والفني» وهي جوانب يصعب في أحايين كثيرة» الفصل فيما بينها. 


الجواتب السياسية للحوار: 
ولكننا في هذا المقام » نعرض للجوانب السياسية للحوار بين الحضارات› 
حصرا وتحديدا» لسببين انين : 
- أولهما : إن العامل السياسى هو الأقوى نفوذا والأكثر تأثيرا» فى صياغة 
ملامح الحاضر ورسم قسمات المستقبل للإنسانية جمعاء. ٠‏ 
- انيهم : إن القضايا السياسية التي تعطاب العامة والتسوية والوصول إلى 
توافق إنسانئ حولها» هي من الكشرة والتنوع بحيث أصبحت شديدة 
التأثير على المجتمعات الإنسانية في هذا العصر . 
وبقدر اتساع المفهوم الذي نعتمده للحوار» معد الحو ان السياسية للحوار 
بين الحضارات . ولكن أهم هذه الجوانب» في تقديرناء هي ما يلي : 
أولا : الحوار من أجل رفع الظلم والعدوان ضد الشعوب التي تناضل لتقرير 
مصيرها. 
انيا : الحوار من أجل إقرار حقوق الإنسان با معايير الدولية المعتمدة» مع 
احترام احق في الاختلاف فيما يتعارَض منها مع تعاليم الأديان السماوية» وفيما 
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لايتفق مع ا لخصوصيات الثقافية للشعوب والأم » التي نرى أن الحفاظ عليها حق من 
حقوق الإنسان. 

ثالتا : الحوار من أجل تطبيق أحكام القانون الدولي ني كل لقاب الهاي 
الدولية التي يتعذر الوصول بشأنها إلى تسوية ترد الحقوق المشروعة إلى أصحابها› 
وتنصف المتضررين الذين وقع عليهم الظلم» وتحقق العدل» بصرف النظر عن أي 
اعتبارات . 

رابعًا : الحوار من أجل إنقاذ البشرية من الكوارث الطبيعية من جراء تلوّث 
السسشة› والتصحر» ونضوب الياه» ومن انحرافات البحث العلمي في مجال 
الهندسة الورائثية» ومن المخدرات والأمراض الفتاكة وجنوح الأطفال والشبہاب› 
وذلك بالتعاون في وضع تشريعات دولية للحا من الآثار المترتبة على هذه 
الانحرافات . 

خحامسا : الحوار من أجل الاتفاق على صيغة مقبولة للمفاهيم الرائجة حول 
(الإرهاب)ء و(التطرّف)ء و(التعصب)» بحيث يتطابق كل مفهوم مع حالة بذاتهاء 
ولا يقع الخلط والالتباس المتعمدان» وذلك توخيا لتجنب التعميم في مُثل هذه 
االات . 

سادسًا : الحوار من أجل تطوير منظومة الأم المتحدة› ما يتفق والمتغيراتث 
المحديدة التي يعرفهاالعالم› وبا يؤدي إلى تجديد العمل الدولى وتحديث آلياته. 
سعيًا وراء تفعيل دور الأم المتحدة والمؤسسات والوكالات والإدارات التابعة لها 
على النحر الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواةء ويحدث التوازن الطلوب في 
العلاقات الدولية. 

سابعًا : الحوار من أجل رفع الحيف عن دول الجنوب التي تعاني من المشاكل 
الاقتصادية من جرّاء الاستغلال والابتزاز اللذين مارستهما دول الشمال عليها فى 
عهود سابقة» ولا تزال» تحقيقًا للعدالة في المجتمع الدولي 

امتا : المحوار بین أتباع الديانات السماوية الثلاث» من منطلق المساواة 
والحرص على العشيث بالقيم الدينية التي تناهض الظلم والعدوان وترفض ادعاء 
التميّز» تحت أي دعوى من الدعاوي» سعيًا وراء تعميق الإيان با-لغالق سبحانه» 
وإشاعة قيم الغير والفضيلة والصلاح » وإقرار مبادئ الحق والعدل واللإنصاف. 

تاسعًا : الحوار من أجل التأكيد على إنسانية الحضارة العالمية المعاصرة› 
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بتتجاوز مفهوم المركزية الأوروبية والغربية بصورة عامة فا لحضارة الإنسانية الحالية 
إرث إنساني مشترك» وهي نتاج تمازج الحضارات المتعاقبة عبر العصور وتلاقحها. 

فهذه الجوانب التسعة» هى وإن كانت تتفاوت أهمية وأولوية من جانب إلى 
آخر» وإن كان بعضها يكتسي طابعا اجتماعيا أو فكريا أو دينيا. فانها جميعها من 

حيث العمق والحوهر» جوانبة سياسية للحوار بين الحضارات» على اعتبار نها 
تلتقي جميعًا عند المصلحة العليا للإنسانية» وترتبط بحاضرها وبمستقبلهاء 
وتهدف أولاً وقبل كل شيء» إلى إسعاد البشر قاطبة» وإلى تيسير سبل الحياة 
الكرية لهم. 


الصعوبات والعحرافيل : 

إن تناول الحوانب السياسية فى الحوار بين الحضارات› يكتنفه العديد من 
الصعوبات وتعترضه العراقيل . دلك أن السبيل أمام طرح هذه الجوانب»› لا تکون 
عهدة في كل الأحوالء > ببحکم وجود موانع سبأاسية كشيرة› بعضها ناح عن هيمنة 
بعض القوى الدولية على مجمل المبادرات التي تتخذ في هذا المجالء وعلى معظم 
التحركات التي تسير في هذا الاتباء . ولعل من أكبر العوارض التي حول دون قيام 
حوار جدّي وفعًال وهادف حول الجوانب السياسية للحوار بين الحضارات» بعضها 
أو كلهاء الفهم القاصر لصطلح (السياسة)ء والربط غير الموضوعي بين (السياسة) 
وبين (العمل السياسي المباشر) ؛ فالسياسة علم» وثقافة› وخبرة مكتسبة» ووعي 
باللحيط وبطبيعة المجتمع وبحدود مشاكله» بينما (الفعل السياسى) ممارسة» 
وتطق › وسلوك يومي › وانخراط في العمل المباشر من خلال القنوات الشرعية 
لندمة مصالح المجتمع وللنهوض بمستويات الحياة فيه » تحقيقًا للأهداف التي يقع 

الالتفاف حولها والاتفاق بشأنها . 


والحوار بين ا لحضارات على مستوى الحوانب السباسىة» هو ارتقاء بالفعل 


(3) السياسة في الممهوم الحضاري الإسلامي»› هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
المسادء ما دامت لا تخالف الشرع › وال اسة العادلة لا تكون مبخالفة لا نطق به الشرعء بل هي موافقة ما جاء 
ده 4 وتعد جزءا من أجزائه - التربية السياسية في ال سلام» د . عبد الأعزيز بن عشمان التويجري › منشورات النظمة 
اللإإسلامية للتربية والعلوم والقافة » 2001م . 
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الملصالح ال نسانية المشتركة ومعالحة لمو ضوعات ذات الطابع السياسي » أو التي 
ترتبط بسبب من الأسباب» بالقضايا السياسية» هو عمل حضاري» إن التزم 
القائمون بهء بالأهداف الإنسانية النبيلة» وسلكوا إليه السبل السويةء واتخذوا 
لباشرته الأسباب والوسائل الإيجابية. 

ولد أثبتت التجر بة القصيرة التي مر بها العالم خلال العقد الأخير» من 
معا اينات آي ابر أن الفقوى الدولية الكبرى ذات السطوة والنفوذ 
مصممة على فرضص سلوب للحياة وط من العيش ومهج من اكير ى 
الجتمعات الانسانية كلّهاء لا فرق بين هذا المجتمع أو ذاك» وآنھا تسعی بکل ما 
لك من قدرات وإمكانات› لإرغام العالم على تقليدها في کل شأن من شڙون 
الحياة الفر دية والجماعية على السواء. 

إن انتهاج هذه السياسة القاهرة لاإرادات الوطنية وا لماحية للهويات الثقافية. 
يتنافى والقانون الدولئ من جهة› ويتعَارض تعارضا كلياء مع القيم الإنسانية 
ويصادم إرادة الجتمع الدولي الراغب حقا في إقرار مبادئ العدالة والمساواة 
والتوازن في العلاقات الدولية. 

إن القرى الحظمى التي ارس هيمنتها على العالم من خلال فرضها لنضام 
عالمي قسرا وقهرا لإرادات الشعوب والأم» تسير في الا مجاه المعاكس للحضارة 
الإنسانية المتراكمة والمترارثة عبر الأجيال› فليست هذه الحضارة أوروبية محضًا 
ولا هى أمريكية خالصة» ولكنها حضارة السانية تشترك فبها البشربة كلّها. > ومن 
ثمة فإن الانطلاق في أي حوار» من المركزية الأوروبية أو الغربية بصورة عامة» لا 
ينسجم مع مفهوم الحوار من حيث هو دعوة إلى التفاهم (أي تبادل الفهم للقضايا 
ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف المتحاورة) . ومن أجل ذلك كان الوضع الدولي 
الآن» في ظل الهيمنة الأمريكية بصورة خاصة» والهيملة الأوروبية بصورة عامة 
كم الا لاد لماي الاسم ري من أقوى الأسباب التي تؤدى إلى عرقلة 
الجهود الخيرة التي تبذل من أجل إقامة تعايش حضاري وتفاهم ثقافي وتعاون 
اقتصادي وتوافق سياسي حقيقي من شأنه أن يخفف من وطأة الأزمات الطاحنة 
التي يعيش في خحضمها ثلا سكان العالم . 

إن الطريق إلى الحرار بين الحضارات ستظل مسدودة ما دامت القوى العظمى 
تمتكر السيطرة على العالم تحت دعاوى عقائدية باطلة ومزاعم سياسية لا تستند إلى 
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أساس سليم . ولذلك فإن المهمة الأولى التي تقع على عاتق النىخب المفكرة والمثقغة 
ويتحمل العبء الأكبر منها العاملون فى دوائر الحوار بين الحضارات »> هی التعاوں 
لمشترك من أجل كشف تهافت هذا الفكر الاستعماري الذي يتلوّن اليوم بلون الفكر 
الحضاري» وللتصدي› با لجهد العقلي والتحرك الثقافي النظم في إطار القنوات 
الدولية والإقليمية المفتوحة» لهذه الدعاوي الباطلة» بالعلم والمنطق» وبالأسلوب 
الموضوعي الذي ينفح وييكث آثره في الأرض . 

إن أكبر العوائق أمام الدعرة العالمية التي انطلقت هذه السنة إلى الحوار بين 
ا لحضارات» هذه العولة المغروضة بالإكراه على المجتمم الدولي . إن العولة التي 
يراد فرضها على دول العالم والشعوب» هي الحولة الغربية الأمريكية» وهي تعمل 
لعحقيق السيادة التامة لمفاهيمها وقيمها المادية التي تعتمد لغة الك والمقدار » ولا تقیم 
وزنًا للكيف ولا للإنسان» كما أنها تَسّوق مقولات تقوم على منطق الاستهانة 
ببحضارات الآخحرين » وفى مقدمة من يقلّلون من شأنهم» ويناصبونهم العداء » هم 
اللسلمون والإسلام *. وليس أدل على ذلك من مقولات تاها حيرا نفر” من 
الكتاب الاستراتيجيين الأمريكيين» وهي مقولات جاءت تبين نظرتهم الحقيقية إلى 
الآخر» حصو صا إلى الإسلام والمسلمين› يقول صامویل هنتنجتون : المشكلة 
المهمة بالدسبة للغسرب ليست الأصولية الإسلامية بل الإسلام» فهو حضارة مختلفة» 
شعبها مقتن بتفوّق ثقافته وهاجسه ضالة قوته»(5. 

إن الاعتقاد بأن حضارة ما تشكل خطرا على العالم» هو خطا منهجي 
خحطير» لأن من شأن ذلك» تأليب العالم كله ضد هذه الحضارة المستهدفةء وهر 
عين الصراع الذي لن يؤدي إلا إلى الدمار والحراب والفوضى العارمة في المحيط 
الدولي. ولذلك فإن الشعور بالتفوّق الحضاري» وإن كان في حد ذاته شعورا 
فطريًاء لا ينبخى أن يكون حافزا إلى مارسة ما يكن آن نطلق عليه (الإرهاب 
الحسضاري) إن جاز أن يوصف (الإرهاب) من حيث هو إرهاب وكفى» بهذا 


الوصف. 


(4) د. السیحمرانی » أسعد» صراع الام ہیں العولة والديقرأطة» ص 24 دار النفائس› بیروت > 2000م . 
(5) هتنجتون ؛ صامویل › صدام ا لحضارات» ص 352 ترجمة طلعت الشایب» تلم د . صسااح قلصوة› 
القاهرة» دار سطور» 7م . 
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وكما يتين لناء فإن الانتقاد لهده العولة المصادمة لروح الحضارة والمجافية 
للفطرة الإنسانيةء لا يصدر عنا نحن فحسب» وإغا يصدر عن صموة من من المفكرين 
الاستراتيجيين فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى . وهذا بول 
كنيدي يقول في كتابه الشهير (صعود وسقوط القوى العظمى) والذي يتنبا فيه 
بسقوط الولايات المتحدة الأمريكية في ميزان القوة» بالمعنى التاريخي للكلمة› 
ولعني به عدةعقود» بعد ما تكون دورة التاريخ قد اكتملت» ها هو المۆرخ 
الأمريكي بول كنيدي يقول : اهل يكن لأحد حقا أن ينكر أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تل فى الوقت الراهن الإمبراطورية العظمى المتحكمة في النظام العالمي 
بحکم قوتهاالعسکریة الا ور ر ر ی یی ا ی و 
السياسى ؟ ولكن هذه الإميراطورية تي تفن د لها أن تتحكم في مصير 
ملايين البشر إلى الأبدء لابد إن عاجلاً ا ا یا رامل اسیا کی 
لحقت بالإمبراطوريات السابقة على مر التاريخ» 0 . 

وهذا الكاتب الأمريكي توماس فريدمان يقول : انحن أمام معارك سياسية 
وحضارية فظيعة» العولمة هي الأمركة» والولايات المتحدة قوة مجونة› بحن قوة 
ثورية حطيرة» وأولئك الذين يخشوننا على حق» إن صندوق النقد الدولي قطة 
أليفة بالمقارنة مع العولة » في الماضي كان الكبير يأكل الصخير» » آما الآن فالسريع 
يأكل البطىء» ”7“ . 

وإذا كان الحوار تواصلاً مع الآخر» واقترابًا منه» وأخذا وعطاءَء من منطلق 
الاعتر اف بالتعددية الحضارية والهريات الثقافية » فإن العولة على النقيض من ذلك 
کلیًاء فالعولة فى جوهرها إلغاء للتعددية ٠‏ وعدم اعتراف بالآخر» الأخر الثقافي 
والاقتصادي والاعلامي والاجتماعي» وهذا الإلغاء من وجهة نظر صناع مشروع 
العولة» سيكون إن إن استطاعوا لصالح الأمركة . فالعولة هي تعميم للنمط الغربي 
الليبرالى الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية » وبذلك تكون العولة 
المطروحة مشروعا استعمار )ا . 


(6) د باسين» السيد» المعلوماتية وحضارة العولة : رؤية نقدية عربية »> ص 214» نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع ء القاهرة» 2001م . 

(7) تقلا عن» العولة ومستقبل الحالم الإسلامي› فتحي يکن › رامزطنبور» ص 84› مۇسىسة الرسالة› بیروت» 2000م . 

(8) المصدر نقسةه» ص ;19 
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آفاق المسضل : 

إن هذا الوضع الدولي الذي حاولنا أن نبسط ملامحه ونوضح خحصوصياته 
ونشرح ظروفه بتر كيز شديد يقتضيه المقام» لا ينبغي أن يكون ذا تأثير على مسيرة 
ا لحوار بين ا لحضارات آلتى تنطلق هذه السنة» فهذه المسيرة الإنسانية يجب أن تمضى 
إلى الأمام» فلا شىء يكن أن يقف أمام إرادة الشعوب المحبة للسلام والراغبة في 
الحوار والساعية لبئاء المستقبل المزدهر المستقر والآمن» فى ظل الأخوة اللإنسانية 
والتعايش بين الأم» والتعاون في إطار القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها 
ا لحضارات الإنسانية منذ أقدم العصور. 

إن الحوار بين ا لحضارات فى هذه المرحلةء لابد وأن يسير فى الاتجاه المؤدي 
إلى إرساء قواعد أخلاقية عالمية تسود العلاقات الدولية وتحكم أنشطة المجتمع 
الدولى فى المجالات كافة» السياسية منها والاقتصادية » والعسكرية والأمنية› 
والثقافية والعلمية » والإعلامية والمعلوماتية. 

إن البشرية تنطلم اليوم» إلى تجديد العلاقات الدولية تجديدا حضاريًا إنسانيا» 
بحيث تسود الأخحلاقيات العلاقات بين الدول والحكومات» ويستند القانون الدولي 
إلى المبادئ الأخلاقية التي هي روح الحضارات وعصارة تجارب الأم والشعوب. ٠‏ 


وهذا الأمر على وجه الخصوص» يرتبط بمراجعة بعض المواثيق الدوليةء با 
فيها ميثاق الأم المتحدة» والإعلان العا مى لحقوق الإنسان» على ضوء المتغيرات 
والتحوّلات العميقة التي يعرفها العالم اليوم» بحيث يتم التأكيد بكل الوضوح › 
على حق الحفاظ على الخصوصيات الثقافية لكل شعب من الشعوب» على نحر 
أكثر إلزامية ما هر منصوص عليه فى بعض هذه المواثيق » وعلى احترام ا لحق في 
(اللاختلاف الحضاري)» وفي (الاختلاف الشقافي) أيضاء وفي العمل بقتضيات 
القوانين الوطنية التي تعبر عن الخصوصيات الثقافية وتنبع منهاء وحتى لا تكون 
للقوانين الدولية هيمنة على القوانين الوطنية »> خصوصً فيما يتصل با لخصوصيات 
الثقافية والتشريعات النابعة من الأديان السماوية . 

إننا نترقب أن تنطلق من هذا المؤتعر» ومن خلال امترات والملتقيات الدولية 
التي ستنظم هذا العام في إطار سنة الأم المتحدة للحوار بين ا لحضارات» الدعوات 
القوية لاحترام القوانين الدولية في السلوك الدولي» وأن يبدأ حوار متفتح ومسۇول 
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بين نمثلي الحضارات الإنسانية المعاصرة» لبلو رة هذا السلوك› حتى يتم القطع مع 
الممارسات الخارجة على القانون الدولى التي ترتكب تحت مسميات عديدة» منها 
العولة» والنظام العا مي الجديد والمركزية الأوروبيةء . .. إلخ. 


الخلاصهة : 
لقد حوى (بيان الرباط) الذي صدر في يوم 12 يوليو الماضي » في ختام 
الندوة الدولية حول (الحوار بين الحضارات في عالم متغير) التي عقدتها الإيسيسكو 
في عاصمة المملكة المغربية تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي املك محمد 
السادس حوى هذا البيان مبادئ عامة للحوار بين الحضارات» نراها في غاية 
الأهمية» ومن المناسب جداء > أن نختم بإيراد فقرات من هذا البيان. نعتقد نها تعبر 
عن اهتماماتنا جميعاء سواء متها الممعلقة بار انب الس باسية للحوار ين 
الحضارات» أو بالحوانب الفكرية والثقافية والإنسانية » بصورة إجمالية. 
جاء في (بيان الرباط) ما يلي : 
- إن احترام التنوّع الحضاري الذي تعبر عنه ا مخصوصيات الثقافية هو حق 
من حقوق الإنسان التي لا يمكن التفريط فيهاء وعلى المجتمع الدولي أن 
يعمل على الحفاظ على هذا التنوّع في الهويات الحضارية والخصوصيات 
الثفافيةء لأنه مصدر قوة وإبداع للإنسانية 
- إن الحوار بين الحضارات ضرورة حتمية وواجبة أخلاقي' وإنساني وشرط 
مؤك للتعاون الإيجابي والمئمر وللتعايش السلمي بين البشرء وهو يتطلب › 
فضلاً عن التكافؤ بين الإرادات والتوفر على النوايا الحسنة » الالتزام 
بالأهداف التي تعزز القيم والمبادئ الإنسانية › التي هي القاسم المشترك بين 
جميع الحضارات والئقافات › 
- إن الحوار بين الحضارات » يسهم » بدرجة كبيرة » في التقارب بين الشعوب 
والأمم » وفي إزالة الحواجز المتراكمة من سوء لغهم المتبادل ومن الافكار 
السبقة القائمة على أسس غير صحيحة والتى تختزنها الذاكرة الشعبية 
لثقسافة شعب من الشعوب عن ثقافة شعب أخر, نما يجعل من مسواصلة 
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الحوار وتوسیع دائر ته » رسالة النخب الفكرية والكفاءات الثقافة والعلمية» 
ومسؤولية المهتمين بالمصير الإنساني » كل من الموقع الذي يشغله» 

إن حقيق فعالية أكبر وجدوى أعمق للحوار بين الحضارات يقتضى التوسع 
في إقامة منتديات عالية تتوزع على أكثر من منطقة وإقليم » تقوم على 
مبادرات من المؤسسات والنظمات ذات الأهتمام المشترك » ومن احامعات 
والمحافل الثقافية والاكاديية > على أن تکس جهودها لإاشاعة قم الحوار 
والتعايش » ما يهد السبل نحو النقارب والتفاهم »› تعریرا للروابط 
الإنسانية التي تجمع بين الشعوب والأمم» 

إن لحوار بین الحضارات» تزداد أهميته القصوى فى هذه المرحلة من التاريخ 
الإنساني» حيث تتصّاعد التحديات الني تواجه البشسرية في الجالات كافة 
وتتفاّم الآزمات التي تهدد حباة الأفراد والحماعات»› والتي تعوف اهود 
المبذولة من أجل التنمية الشاملة › والتى تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول 
المتقدمة صناعيًا والدول النامية» وإلى نشوب الحروب واندلاع التوترات في 
مناطق شتى من العالم» 

أن بهتم المسوار بالموضوعات التي تشغل الإنسانية وتؤرق ضمي رها 
ويبحث لها عن حلول وتسويات مستلهمة من روح الحضارات والثقافات» 
وأن يستهدف في المقام الأول» محاربة الظلم والعدوان على حقوق الإنسان 
وحق الشعوب في تقرير مصيرهاء ومناهضة روح الهيمنة وفرص النظام 
ذي المنزع الفكري والثقافي الواحد على المجتمع الدولي» وأن يسعى الحوار 
إلى العمل على منع العدوان بكل أشكاله ضد الشعوب الطامحة إلى الحرية 
والانعتاق» وأن يكون الحوار بين الحضارات على جميع مستوياته» وسيلة 
للوقوف ضد حرمان الشعوب من حقوقها التي أكدتها امواثيق الدولية 
وكفلتها الشرائع السماوية وضمنتها المبادئ الإنسانية. 

- أن قوم الحوار بين ا حضارات والثقافات على قاعدة الاحترام المتبادل بين 
المنتسبين لهذه الثقافات والمنتمين لهذه الحضارات جميعاء ويحمي مبادئ 
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الحق والعدل والإنصاف » ويكون دافعا مساعدا لمساعي المجتمع الدولي من 
أجل تعميق التسامح واستنباب الأمن والسلام والتعايش الثقافي وا لحضاري 
الشامل بين البشر. 
وفي تقديرنا أن الجوانب السياسية» هي أهم المجحوانب في الحوار بين 
الحضارات» لأنها تتصل مباشرةء بالوضع الدولي العام الواقع تحت ضغوط 
السياسات غير الحضارية » والناهضة لكل حضارة إنسانية . 
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إن أي دراسة مسستقباية لأي مرفق من الرافق أو مؤسسة من الو سسات. 
لا تکتسب الصبغة العلمة»› إلا إذا قامت على أ ساس فهم الوظيفة التي يؤديها الجهاز 
موضع الدراسة› والوقوف على الظروف التي تكتنفه› ومعرفة المشكلات التى 
يعاني منها› وال حاطة باٍمکانات امتا حة له رالوعي باتحديات الحيطة به ٠‏ . فده 
وللخصائص التي يتميز بها وللالبات الي اتش اقيق الاه 

ومن منطلقات الدراسة المستقدلسة» إجراء تة تقييم شامل للنتائج اللحصل 
عليها» وللأهداف المحققة› ما يقتضي الإحاطة الكاملة سن الراب كانه بالعمل 
الذي يڙديه الجهاز الذى يراد القيام بدراسة مستقبلية له بحيث يتم استقصاء تام 
لكل المعطيات ٠‏ ومراجعة دقيقة لكل الإ تجازات› والوقوف على الأسباب والعوامل 
والظروف التي أفضت إلى الفشل» إن كان ثمة إخفاق في أداء المهام المنوطة بهذا 
الحهاز أو تلك الو سسة» غا كان حائلاً دون تحقيتق الأهداف لقرزرة 

فلا بد أذن» من الانطلاق من الوضع الرامن› عند | ست شراف املستشقبل 
ودرا کات اتوي جين تج وید سما ای ارقا باممل ار 
وصحته » وبغير هذا المنهج يكون الأمر EE‏ 
عملية کمانری معحفو فة بالمحاذير › وضرب من التتخمين ينره عنه العقلاء. 

والدراسات المستقبلية» فى إطار هذا المنهج › تقوم على قواعد وتخضع 
لضوابط » وتستهدف تحقيق مجموعة متكاملة من الأهداف› يأتي في مقدمتها 
التكيف مع المتغيرات التي سيأتي بها المستقب > سواء فی مجال محدد» أو في 
مجالات مشعددة» توخًا لتفادي کل ما من شأنه أن يؤثر سابًا على العما المراد 
إنجازه» إعافة لمسارهء أو ابتعادا عن غايته . 


ولذلك› فإننا في هذه الورقة سنلقي نظرة على المؤسسات الإسلامية القاتمة 
لنتعر"ّف على واقعهاء ولنفهم آليات عملهاء ونخلص إلى إيراز أهمية الدراسات 
المستقبلية فى مجال تطوير هذه المؤسسات › وإلى بيان فائدتها على المستويات كافة. 
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مفهوم المؤسسهة ال«اسلامية : 

يندرج تحت مفهوم (المؤسسة الإسلامية)ء كل جهازيقوم على قواعد إدارية 
وهكلة تنظمية بهدف إلى خدمة القضايا والشؤون الإسلامية في أحد حقول 
العمل الإسلامي» سواء أكان هذا الجهاز منظمة ة» أم مؤسسة» أم جمعية» أم 
وكالة» آم هيشة . ويشمل مفهوم (المؤسسة الإسلامية): > على مستوی ثان› 
الحامعات» والمعاهد والمدارس التي تختص بالدراسات الإسلامية وتجعل من 
حدمة الثقافة الإسلامية المهمة الرئيسة لها. 

والمؤسسات الإسلامية التي تندرج تحت تحت المستو ى الأولء تجربة حديثة العهد 
سينا في العالم الإسلامي» بسكم أن تأسيس منظعة الزگر الإسلامي ت في م 
109م وأن معظم المؤسسات التي تعمل في إطار هذه النظمة› قد آنشئت بعد 
ذلك أما المؤسسات التي نشئت قبل سنة 1969 » فهي على قسمين ؟ قسم 
حکومي › وقسم آهلي› فمن القسم الأول على سبيل المثال» مجمح مجمع البحوث 
الإسلامية التابع للأزهر الشريف في القاهرة» ومن القسم الثاني رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة. 

وهذا المغهوم وظيفي أكثر منه وصفي ومنطقي» > لأن في الأصل› ومن حيتت 
الممداء كل ما يسس في المجتمع الإسلامي› يجب أن يقوم على قواعد إسلامية› 
ويرمي إلى أهداف إسلامية ؛ فيكون إسلامي المنطلق والمحتوى والمقصد . وٻالتالي» 
فإن المؤسسات التي تنشاً في البلدان الإسلامية» يجب -شرعا وعقلاً- أن تصطبغ 
بالصبغة الإسلامية » فتكون تبعًا لذلك مؤسسات إسلامية. 

هذا من حيث المبداً وأصل الأشياء وجوهر الأمور» غير أن لظروف ولعوامل 
ولأسباب يطول شرحهاء أصبح من المعتادء ومن المصطلح عليه» بل من المتعارف 
عليه» أن تحمل اسم (المؤسسة الإسلامية) تلك المؤسسة التي تعنى بالشؤون 
الإسلامية» وتهتم بالقضايا الإسلامية» وتختص بكل ماله صلة بالعمل للإسلام 
عقيدة ودعوة وثقافة وحضارة وتراثًا . وبذلك صارث كل مؤسسة لا تعمل في هده 
الداثرة» هي مؤسسة إسلامية› وفةًا لهذا المفهوم الذي على أساسه نتعامل مع 
المؤسسات الإسلامية بصفتها المبدئية والوظيفية معا . 

وعلی کل حال» فإن المفهوم الوظيفي للمؤسسات الإسلامية يجعل منها 
الهيغات التي تتهض سوليات العمل الإسلاميء کل فی حقل تخصصه» وفي 
الإطار الذي وضع له وطبقًا للمبادئ والأسس والأهداف التي حددت له. 
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وافع الخموسسات الأسلامية : 


إن من مقتضيات المنهج السليم في دراسة حالة ماء أو تحليل وضع من 
الأوضاع» ربط تلك الحالة وذلك الوضع بالحيط العام في جوانبه المتعدة . ولذلك 
فإن المؤسسات اللإسلامية يندر أن تبخرج عن هذه القاعدة المطردة» فهذه المؤسسات 
جزء لا يتجزاً من الأوضاع العامة» رهي من صميم الواقع في العالم الي سلامي» 
مشاتّرة به » وخاضعة له» ومتجاوبة معه» لا سبيل لها إلى أن تنفصل عنه» فهى 
تقوي ويشت ا عودها بقدرما تسرى القوة والصحة والحيوية في الكيان الإسلامي 
کله والعكس صحيح . فهذه ا لمو سسات إذن› تعبر تعبيرا يناوت من مؤسسة إلى 
أخری»› عن طبيعة المجتممع الذي تعيش فيه» كماتعبر عن محصلة الأوضاع التي 
يعيشها العالم الإ سلامي. 
ولكن لهذه القاعدة استئناء نجده ملموساً فى طائفة من المؤسسات ا 
التي استطاعت أن تغلب على الظروف المحيطة بهاء وأن تتجاوز الصعويات» وأن 
ترتقي إلى مستوى من النجاح يشهد لها بالإدارة ا جيّدة» وبالأداء الراقي» وبالتأثير 
الإيجابي والفاعل الذي تحدثه في المحيط الذي تعمل فيه . فلیست كل المؤسسات 
اللإسلامية على شاكلة واحدة» ولكنها تتختلف من محيط إلى آأخحر» ومن ظرف إلى 
آحر» ويتفاوت آداؤها من إدارة إلى أخرى . 
ومن هذه الزاوية » ننظر إلى المؤسسات الإسلامية» فنراها على مستوين 
انين : 
-المستوى الأول : مؤسسات إسلامية ذات الطابع العام» سو أء كانت تعمل 
في إطار منظمة امقر الإ سلامي› آم تدخل في إطار المؤسسات الحكومية 
ارتبطة بالسياسات التي تضعها الدول وتتبناهاء على تنوع هذه المؤسسات 
وتعكدهاء عحيث تشما , النظمات» والهيئات › والوكأالات» وا لجامعات › 
والمعاهد» والحمعات› والملجامع . ويكاد يكون القاسم المشترك بين هذه 
الؤسسات هو ضعف الموارد المالية الذي يدي إلى ضعف في الموارد 
البشرية» كما يؤدي إلى محدودية التأثير في المحيطين المحلي والإقليمي» 
والإسلامي العام» وهو الأمر الذي يترتّب عليه قصورٌ ملحوظ في تحقيق 
الأهداف المر سومة» سواء عند التأسيس » أو تلك الأهداف التى ترسمها 
الهيشات العليا المشرفة على هذه المؤسسات» في اجتماعاتها الدورية» 


- 197 - 


كا ترات العامة » والمجالس التنفيذية» ومجالس الأمناءء . . . إلخء نما 
يتسبّب في خلق حالة من عدم الشقة الكاملة في قدرة العديد من هذه 
امؤسسات على الوفاء بالمهام المناطة بها. 
- المستوى الشاني : الؤسسات الإسلامية الأهلية» وهي التي يعبر عنها 
(بالمؤسسات الإسلامية الشعبية)» على مافي هذا التعبير من خلل 
منهجي ؛ لاآنه في الواقع > كل مؤسسة إسلامية شعبية» باعتبار أن النشاط 
الذي تقوم به موجه إلى الشعب» إن لم يكن موجها في الأساس» إلى 
الشعوب الإأسلامية كافة . وتتخضع هذه المؤسسات في الجملة لعدة 
ضغو ط » يأتي في مقمتها شح متزايك في الموارد المالية» ووقوع بعضها 
تحت تأثير ا لجهات المانحة التي قد لا تكون دائما متجاوبة تجاوبا كاملا مع 
الأهداف التي أنشئت نش هذه الملؤسات لل مل من أجلي > ما يۋدي فى 
بعض الأحيان» إلى الانحراف - الذي يكبر أو يصغر-عن الخط المرسوم» 
ريتم ذلك على حساب مصدافية العمل الإسلامي» ما يؤدي بالتالي» إلى 
نتائج سلبية تؤثر في مسار العمل الإسلامي» بدرجة آو بأخرى . 
وهناك في بعض الحالات» قدرّمن التداخل بين ا مستويين» بحيث تنعدم 
الفوارق بينهماء بجعنى أن العوامل التي تور في المؤسسات الإسلامية في المستوى 
الأول» تكون هي العوامل ذاتها التي تور في مؤسسات المستوى الثاني . ٠‏ 
ولكن على الرغم من ذلك» فن لكل مستوى ظروهًا تكتنفه» ومناخا يسود 
فيه » ومواصفات تختص به . 
ولقد تضافرت عوامل كثيرة على صعيد العالم الإإسلامي» أذّت إلى نشوء 
الوضع الراهن الذي تعيشه المؤسسات الإسلامية» منها الظروف التي مرت بها 
البلدان الاإسلامية طوال العقو د الأخيرة» سياسا واقتصادياء اجتماعيًا وثقافًا» مما 
كان له التأثير القوئ-إيجا ييا وسلبيا- على مجمل الأنشطة التي يقوم بها العمل 
الإسلامي المشترك» وهو الأمر الذي انعكس على هذه المؤسسات» فتال من 
مصداقية بعضهاء وأغمفة مردودية بعضها الأخرء وحتى المؤسسات التي 
استطاعت أن تتغْلًّب على هذه العوامل وتتجاوزهاء لحقت بها آثارًٌ من المناخ السائد 
في المحيط الذي تتحرك داخله. 


ومن العوامل التي تسبب في إضعاف المؤسسات الإسلامية في غالبيتهاء 
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إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه» تكلب القر ى المناهضة لاإسلام وللأمة 
الإسلامية» وتامرهاء وكيدهاء وإجماعها على النيل من هذا الدين القيم» وگزیق 
صف المسلمين» وتشتيت جهودهم» وعرقلة كل مسعى يرمي إلى تضامنهم 
ووحدتهم واجتماع أمرهم على ما ينفع الأمة ويكث فى الأرض . 


ولكننا لا نرد قصور بعض المؤسسات الإسلامية وضعفها إلى العوامل 
الخارجية على وجه الإطلاق» وإنما نقول بوجود قدر من التأثير الخارجى في نشوء 
هذه الظاهرة» وإن المسلمين يتحملون نصيبهم من المسؤولية في كل الأحوال. 


ویكن القول إن نجاح ! بعض المؤسسات الإ سلامية في القيام بدورها المرسوم 
لها» هو في حد ذاته › ظاهرة من الظواهر الصحية التي تسود العالم الإسلامي» إذ 
إنه ليس من المنهح السديدالحكم بصورة إجمالية» على المؤسسات الإسلامية 
جميعاء لأن من بينها المؤسسة الناجحة في أداء رسالتهاء والمتعثرة في إنجاز مهمتهاء 
ومن بينها أيضاء المؤسسات التي يتراوح عملها بين النجاح والإخفاق» لسبب من 
الأسباب. 

ولكن» وبصورة عامة» يكن لنا أن نسجل في هذا المقام » أن نسبة النجاح في 
أداء الؤسسات الإسلامية لو ظاتفها» لا تتناسبا مع مستو ى الأهداف المخطط لها 


اتتجاهات عامة لتطوير المؤسسات الإسلامية : 


من الحقائق البديهية أن تطوير المؤسسات الإسلاميةء» هو حلقة من حلقات 
تطوير الحياة العامة في المجتمعات الإسلامية كافة ؛ إذ إن عملية التطوير» عملية 
متكاملة› مترابطة الحلقات› ذات طبيعة مر كبة . ولذلك فإن التفكير في القيام 
بتطوير مدروس للمؤسسات ال سلامية» هو امتداد للتطوير العام الذي ينبغي › بل 

يجب أن يشمل العالم الإسلامي كلّه» من ذ شتى الحوانب› وعلی مختلاف 
الستويات» ومن جمي امصادر؛ في داثرة الضوابط الشرعية» وثوابت الأمة 
الإسلامية» وفى إطار من تضافر الحهود وتكاملهاء ومن منطلق تضامن إسلامي 
جامع. : 

إن التفكير في وضع إطار عام لتطوير المؤسسات الإسلامية» هو الركن 
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الأاساس في الدراسة المستقبلية التي تقوم على التخطيط الممنهج لمستقبل هذه 
المۇسسات . 
وفي رأينا أن الجهود التي تبذل من أجل تطرير المؤسسات الإسلامية» ينبغي 
أن تسير في الاتباهات الأربعة التالية : 
اول تقييم علميشامل ودقيق؛ لايخضع لأي معيار» سوى الشمافية 
والصدق مع اللّه» ثم مع النفس والمجتمع › للمسار العام الذي سارت فيه 
امو سسات الإسلامية منذ تأسيسهاء تتم به مراجعة عامة لمىجمل الأنشطة 
التي تصبا في اتجاه خحدمة الهدف الرئيس من أهداف هذه المؤسسات . 
-ثانيًا : نقد ذات صريح يارسه القائمون على هذه المؤسسات» لا يخضع 
لأي تأثير من أي جهة كانت» ويستهدف غاية واحدة» هي كشف حساب 
النجاح أو الفشل › في تحقيق الأهداف› دون مراعاة لأي اعتبارء سوی 
اللصلحة العامة » التي هى المصلحة الإسلامية أولأوآخرا. 


اقا : مواكبة ذكية للمتخيرات العالمية في مجال العمل العام الذي يجعل 
من خدمة الملجتمع في أي قطاع من القطاعات» مجالا للتحرك وفضاء 
للدشاط » والتجاوب الواعي مع التحولات الثي تعرفها الجتمعات 
الإنسانية في هذا العصر› دوعا تفريط في القرسات وفى الشوابت وف 
الخصو صيات العقدية والثقافة والحضارية. 
-رایعا : تضافر اخحهود› والتكامل بين المساعي والمبادرات»› واتخاذ التضامن 
الإسلامي وسيلة لبلوغ المستوى المنشود ‏ في أداء الواجب والنهوض بأعباء 
العمل الإسلامي» تحقيقًا للمشاركة الجماعية فى هذا العمل الذي يراد به 
حدمة الإسلام والأمة الإسلامية في المقام الأول. 
إن السير في هذه الاتجاهات من شأنه أن يدي إلى نتائح بالغة الأهمية عا 
ييكن معه وضع إطار عام للتطوير» نراه مناسبًاء ونقترحه صيغة يكن أن تعتمد 
لتطوير المؤسسات الإسلامية » من شأنه أن يتيح الفرص ويوفر الإمكانات ويقدم 
الوسائل الكفيلة بالا صلاح والترشيد» وبالتقوي والتسديد» وبالتطوير والتجديد» 
لهذه المؤسسات جميعا» دون استشناء . 
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شلات استراتيجيات لتطوير المؤسسات الاسلامية : 
هه استوعبت انط مة الإسلامية للترية والعلوم والثقافة هله الغيرات 
وأدرکت أبعاد عملية التطوير الشامل لمجمل آليات العمل الإسلامي المشترك» 
واهتدت تعد دراسات معمقه للواقع في العالم الإسلامي ي مجالات التربية 
راشمليم املو واقأيةوالقافة رال ال» لى وفع ثلاث استرايجيات عل 
أساس من المنهج العلمي في دراسة الظواهرء وتحليل الأوضاع» واستشراف 
الملستقبل»› وقطعت المنظمة الإسلامية بهذه الاستراتيجيات المراحل التمهيدية في 
الدرس والبحث والتأمل ومزيد من التأصيل» > قبل أن تعرضها على الهيئات 
الدستورية العليا المسؤولة عن العمل الإسلامي المشترك» من الؤعر الإسلامى 
لوزراء الخارجية» إلى مؤقر القمة الإسلاميء عبر اللؤعر العام للمنظمة الإسلامة 
ودورات المجلس التنفيذي المتعاقبة » وبذلك اكتسبت هذه الاستراتيجيات الصفة 
القانونية» التي تأكدت بإقرارها والمصادقة عليها من قبل موقر القمة الإسلامي في 
دوراته النلاث› السادسة في داكار في عام 1991« والشامنة في طهران في عام 
1997 والتاسعة في الدوحة في عام 0 . 


رالاستراتيجيات الثلاث التي تعد في حقيقة الأمر إطارا عامًا لتطوير العمل 
الإسلامى المشترك في مجالاته الثلاثة التربية» والعلوم والتكنولوجياء والثقافةء 
من خلال تطوير الور سسات الإ سلامية القائمة» هي : 
أولا : الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي التي أقرها وصادق عليها مقر 
القمة ال سلامي السادس . 
ثانا : استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإ سلامية » التي 
أقرًّها وصادق عليها مؤتر القمة الإسلامي الثامن. 
ثالئا : استراتيجية العمل الإسلامى الثقافي فى الغرب» التي أقرها وصادق 
عليها مؤتر القمة الإسلامي التاسع . 
وتتكامّل مع هذه الاستراتيجيات الثلاث وتعززهاء استراتيجية رابعة 
وضعتها المنظمة ال سلامية للتربية والحعلوم والثقافة» هي : 
استراتيجية تطوير التربية في البلدان اللإسلامية» التي اعتمدها المؤقر العام 
للمنظمة الإأسلامية للتربية والعلوم والثقافة في دورته الثالثة المنعقدة في 
العاصمة الأردنية عمان في عام 1988 . 
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فهذه أضلاع أربعة للإطار العام للتطوير على المستويين معا ؛ مستوى العمل 
الإسلامي المشترك التربوي والعلمي والثقافي » ومستوى ال مؤسسات الإسلامية التي 
تتولی تنفيذ برا مج العمل الإسلامي المشترك» وتضطلع هام تحقيق أ هدافه في 
االات المت ت 
إن هناك تلازمًا وتداخلاً بين تطوير العمل الإسلامى المشترك فى أى حقل من 
حقوله » وبين تطوير المؤسسات الإسلامية التي هي الجهات المعهود إليها إنجاز هذا 
العمل من خلال برامح وأنشطة› وبحركة داثبة متجددة . ذلك أنه لن يتحفق أي 
مشروع لتطوير العمل الإأسلامي على وجه العموم» مالم يكن تطوير المؤسسات هو 
ا لخطوة الأولى نحو هذا الهدف» أو مالم يترامن التطوير في المستويين» بحيث يسير 
تطوير العمل الإ سلامي وتطوير مؤسساته» في خطين متوازيين 
ولذلك» فإك الانطلاق من القواعد التى وضعتها الاستراتيجيات الاأنفة 
الذكر» نحو تطوير المؤسسات الإسلامية» هو البداية الصحيحة في كل الأحوال. 
وهذه الاستراتيجيات وثائق رسمية متاحة للحكومات» لأنها هي التي أقرتها 
وصادقت عليهاء» وفي متناول كل المنظمات والمؤسسات والهيئات الإ سلامية المعنية ‏ 
من خلال تعاونها مع المنظمة الإسلامية واتصالها بهاء فهي تشکل في مجموعها› 
المرجعية الإسلامية» من حيث تنظيم العمل الإسلامي المشترك› والتخطط له 
والتأصيل لمبادئه» ورسم أهدافه» وتقدي المقترحات وااشروعات النتر حا التي من 
شأنها إذا عمل بهاء أن تؤدى إلى تطوير حقيقى للمؤسسات الإسلامية جميعا. 
لقد وضعت هذه الاستراتيجيات إطار متكاملاً لتطوير العمل الإسلامي 
المشترك فلسفة ووسيلة وغاية ومؤسسة . وتم في إطار هذه الاستراتيجيات إنشاء 
مجالس استشارية ممختصة للتنفيذ» بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة وبتابعة منهاء وهي : 
- المجلس الاستشاري لتنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإ سلامي» الذي 
أنشى بقرار من المؤقر الإسلامي الثاني لوزراء الثقافة الذي عقد في الرباط 
في عام 1998 ,. 
-المعجلس الاستشاري لتنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في 
البلدان الإسلاميةء الذي أنشى بقرار من المؤتعر الإسلامى الأول لوزراء 
التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في الرياض في عام 2000 . 
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اللجلس الأعلى للتعليم والثقافة في الغرب» الذي أعلن عن تأسيسه في إطار 
تطبيق استر أتيعجبة العمل الإسلامي الثقافي في الغرب › فی عام 2001 . 

فهذه المجالس باخحتصاصاتها المحددة» وباستنادها إلى المرجعيات الأساس 
المنمثلة في الاستراتيجيات الشلاث التي أقرَّها وصادق عليهامؤقر القمة 
الإسلامي» تشكل هي الأخرى» إطارا عاما للعمل الإسلامي المشترك في ممجالات 
اانه » هي : إالثقافةء والعلوم والتكنولوجياء والعمل الشقافي الإ سلامي في 
الغرب . وتتولى هذه المجالس التنفيذ العملي على أرض الواقع للاستراتيعجيات 
المشار إليهاء فهى بهذا الاعتبارء أوعية لتنفيذ التخطيط الاستراتيجى» بينما تقوم 
النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بحكم اختصاصاتها» بمهمة التنسيق 
والتابعة» وذلك وجب قرارات صادرة عن مؤقر القمة الإسلامي› والمۇعر 
الاسلامى لوزراء إالخارجة› والمتر الإسلامي لوزراء الثقافة › والمۇتر الإسلامى 
لظي والسخيليط القانمين على القواعد الملمية والأسس التهجيةء ولم يعد 
تطوير هذه الؤسسات مجرد فكرة ة أو نظرية » أو حلم يراود العاملين في هذا محال 


الدراسات المستقبلية في إطار استراتيجيات العمل الأسلامي المشدرك : 


إن أي استراتيجية في ح ذاتها > هي دراسة مستقبلية ؛ لأنها تنطلق من 
المبادئ التي هي بثابة الأسس؛ | إلى الأهداف في المراحل الثلاث : المرحلة الراهنة» 
والمر حلة القادمة على المدى المتوسط › والمرحلة المقبلة على المدى البعيد» ولأنها 
تقترح الوسائل للتنفيذ» وتطرح البدائل الممكنة› وتضع الآليات الكفيلة باروج 
بالتتخطيط الاستراتيجي » إلى ميادين التنفيذ والرجاز. 


فاد طط اللاستراتيجى إذن»› يقوم في جوهره وأساسه»› على الدراسة 
المستقبلية» ما يجعل كل استراتيجية - قطعا وحتما - تخطيطا للمستقبل . 
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وعلى هذا الأساس› فان الدراسات المستقبلية للمؤسسات الإسلاميةء تأخحذ 
مسارها الطبيعي في الاستراتيجيات التي وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة › من منطلقين اثنين : 
-أولهما : الاستراتيجيات تقوم على الرؤية الشمولية إلى العمل الإسلامي 
باعتباره منظومة متكاملة من الحقول تؤدّى وظيفة محددة» وتحقّق أهدافا 
مستعددة» ولكنها تصبا في إطار هدف رئيس عام› هو حدمة الوسلام 
والنهرض بالعالم الإإسلامي في المجالات كافة» سعیاإلی تقدم الأمة 
الإسلامية وازدهارها وتعزيز قوّتها وترسيخ مكانتها وإعلاء كلمتها. 
-ثانىهما : تحقيتق الأهداف المرسومة في هذه الاستراتيجيات» یر تبط ارتباطا 
عضويا وثيقًا بالعمل على تحديث الوسائل » وتجديد الآليات وابتكار 
المناهح الجديدة الملائمة للعمل في المرحلة الراهنة» وفي المستقبل ۽ على 
اعتبار أن هذه الاستراتيجيات ستبقى أوراقًا غير قابلة للتنفيذ» مالم يتم 
إيجاد الاليات وخلق الناخ ا مناسب للتنفيذ وهو ما تمل فی المؤسسات 
الإإسلامية على تحدد اخحتصاصاتها وتنوع مجالاتها. 


ومن هذه الزاوية» ننظر إلى عملية التخطيط المستقبلي القائم على قواعد 
ادراسة العلمية التي تشمل البسحثء والاستقصاء» رافحلا والمقارنة› 
والاستشر شراف » والخيال الخصب البتكر للحلول وللبدائل لمعالحة المشاكل » وللتغلب 
على الصعاب ٠‏ ولتجاوز الأزمات القائمة . وبذلك تتكوّن الدراسة المستقبلية من 
هذه العناصر جميعا» وهي في البدء والختام» تخطيط للمستقبل . 

وتلك هى الوظيفة الأساس للاستراتيجية» أيا كانت حقولهاء وبلغت ما 
بلغت حدودها . 

ولتد وقغدا من موقعنا في النظمة الإسلامية للتريبة والعلوم والقافة» على 
الأسباب التي : تۇدى إلى أب يجاد الخلل في آداء , بعض المؤسسات الإأسلامية لر سالتها 
والقيام بواجباتها . وکان إدراكنا لهذه الأسباب ومعرفتنا مجمل قطاعات السا 
الإسلامي المشترك» أحد الدوافع وراء اهتماماتنا بالتخطيط المستقبلى للتربية 
والعلوم والثقافة في العالم الإسلامي. 
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واستنادا إلى الخبرة المتراكمة التى اكتسبناها من العمل والتحرك فى هذه 
الجالات» نستطيع أن نقول» بل نزكد أن معظم الؤسسات الإسلامية لاتأخذ 
بالأسلوب العلمي في دراسة أوضاعها وفي اس ستشراف مستقبلهاء وأن مصدر 
الضعف والقصور والتعثر› وفي بعض الأحيان يكون الفشل » هو العمل نطق 
(سك الحاجة)» و(ملء ء إلغانة)» والقيام با يتيسر القيام به من عمل؛ استجابة لظرف 
طارئ» أو تلبية لحاجة عارضة› أو بدافع من الحرص على الظهور وتسجيل الموقف 
في الوقت المناسب. وتلك هي عناصر هذا ا لخلل المنهجي الذي لا يكن معه آن 
نفكر في وضع الدراسات المستقبلية لتطوير المؤسسات الإسلامية. 


أهمية الد راسات المستقبلية وفاندتها : 


إّكلالمؤشرات تؤكد على وجوب القيام بدراسات مستقبلية على أسس 
علمية» من أجل تطوير المؤسسات الإسلامية على النحو الذي يرتقى بها آداء وناز 
وتأثيرا في المحيط الذي تعمل فيه› وفي المجتمعات الإسلامية التي تتوجه إليها 
با لخطاب . 
وتتمثل أهمية هذه الدراسات وفائدتها فيما يلي : 
أولا : الكشف عن طبيعة الواقع الحقيقي الذي تعيشه هذه المؤسسات» بقدر 
كبير من الشفافية» اي التاق ى الكاملة المتعلقة بالإمكانات 
والمواردالمتوفرة» وبالمعطيات والتائح الملستخلصة› وبالانجحازات 
والمكاسب المحقّقة» وبالصعوبات والعراقيل القائمةء وبالنجاح أو 
بالفشل في تحقيق الأهداف . 
ثانا : تحديد معالم الطريق نحو المستقبل» با تفتحه هذه الدراسات من آفاق 
تتسع معها دائرة الرؤية اللاستراتيجية إلى المهام المنتظرة» وإلى 
الاحتمالات القائمةء وإلى المحاذير أوالمخاطرالمتوقعة» مايوفر 
الضمانات الكافة للانطلاف بقدر كبير من القة والاطمئنال» تحر 
امز يد من التطوير للمؤسسات الإسلامية ' 


ثالث التقليل من احتمالات وقوع التكرار والازدواجية في العمل الإ سلامي 
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المشترك فى إطار المؤسسات الإسلامية» بماتوفره هذه الدراسات من 
معلو مات مهمة عن منظومة المؤسسات الإسلامية»ء وعن الإمكانات 
التي تتوافر لديها؛ وعن الفاق المفتوحة أمامها» وعن التحديات التي 
تواجهها > مايتيح فرصا كشيرة ةلتبادل الخبرات والاستفادة من 
التجارب» وللتكامل في هذاالملضمار› مايعود بالنفع العميم والفائدة 
التامة على العمل اللإسلامي المشترك في مجالاته جميعاً. 
رابعا : زيادة فعالية المؤسسات اللإإسلامية » وتقوية مصداقيتهاء ومردوديتها› 
با تطرحه هذه الدراسات من حلول للمشكلات القائمة» ومن بداثل 
لعا ل لجحة الأزمات التي تعاني منهاء وبا تضعه من تصورات للعمل 
السقبلي تساعد في اتخاذ الخطوات اللأزمةللانتقال من مر حلة إلى 
أخحرى» على هدي من المعرفة الميدانية» وفي ضوء الرؤية الحديدة إلى 
واقع هذه المؤسسات . ۰ 
فهذه الدر اسات المستقبلية التي نؤكد على أهميتها البالغة» وعلى ضرورتها 
الملحة » تنطوي على فوائد كثيرة» وتحقق مكاسب متعدة للعمل الإسلامى المشترك› 
شريطة أن تجرى في إطار ا منهج العلمي للتخطيط المستقبلي بالمعايير الآنفة الذكر . 
إل دواعي التكيف مع المتغيرات المعسارعة التي يشهدها العالم اليوم» 
وضرورات الحفاظ على ا لخصوصيات الثقافية للأمة الإسلامية» ومتطلبات الو قارة 
من ممخاطر العولة وآثارها المدمرة للذاتية ا لحضارية وللمناعة الثقافية » كل ذلك يدعونا 
بإلحاح شديد» إلى أن ننتقل با مؤسسات الإسلامية من الطور الراهن » إلى طور أكثر 
تقدماء يتحقق فيه التطوير الذى ندشده لهذه المؤسسات› حتی تستطیع أن تثبت 
حضو رها وأن توي رسالتها ا لحضارية› وأن تنقل صورة الإسلام المشرفة إلى العالم 
أجمع . 
ولذلك› فإ المؤسسات الإسلامية القائمة اليوم في العالم الإسلامي في أشد : 
الحاجة إلى تطوير شامل لأجهزتها ولوسائلها ولآلياتها » وإلى تجديد فعال لأهدافها 
ببحيث تعبر عن التطلعات الواقعية للشعوب الإسلامية» وتستجيب لاحتياجاتي 
الحقيقية» وترتقي إلى المستوى الرفيع الذي يكن لهامنه أ ن تخدم المجتمعات 
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الإإاسلامية» سواء فى البلدان الإسلامية» أو حيث توجدالأقليات والحاليات 
الاسلامية في شتى أقطار العالم . 

وإ مستقبل المؤسسات الإسلامية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير التعاون على 
شتى المستويات » وتحديث العمل الإسلامي المشترك» وتطوير التضامن الإسلامي› 
وتعزيزه وتقوية أحمته حتى يكون قوّة دفع للعمل الإسلامي في مجمله» ومصدر 
مناعة ضد كل الموثرات السلبية. 

ومن خلال العمل بالاستراتيجيات التي وضعتها النظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة» وبتضافر جهود المنظمات والهيئات الإسلامية على كل المستويات» 
يكن أن نحقق كثيرا من الأهداف فى مجال تطوير المؤسسات الإسلامية» سواء منها 
المؤسسات الناجحة لتعزيز بجاحها وتوسيع دائرته » أو المؤسسات المتعثرة للنهوض بها 
وإسنادها ودعمهاء لا لمجرد الدعمء وإنغا لتنطلق نحو التجديد والتطوير» والإسهام 
في تعزيز العمل الإ سلامي المشترك . 
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